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احتجوا بالنادر فى تصحيح ما وقع عليه دون أن يتوسعوا فى الأخـذ بـه فلـم         
في العربيـة تخـالف     وسنبين ذلك في حديثنا عن وجوه صحت         .يجعلوه قياساً 

  .القاعدة العامة التي التزمها العلماء في القياس
������ 
  :يقع على وجوه  )1(���� 

����-   	�� ��� ��  ����إعلال الجمع وتـصحيحه حمـلاً علـى        مثل   : 
المطر الذى ليس فيه    : يمةدوال (،دِيم: ةودِيم،  قيم:  كقولهم في جمع قيمة    ،المفرد

لم  ،ثِورة: وثور ،وجةزِ: وزوج .ديمة: امت السماء تديم  د: يقال) رعد ولا برق  
 حملاً على الأصل فى المفرد، ولـه  تعتل الواو في الجمع فصحت فيه دون قلب   
وقد يحمل بناء الفعل على     استحوذ،  : نظير فى القرآن الكريم وكلام العرب مثل      

 ـ : اعتـوروا :  يقال ،نحو بناء افتعل من عور      فلا يعلّ  ،معنى غيره  ، اوبواأي تن
 ـ    ،لم يعلَّ اعتور   ،أي تجاوروا : اجتوروا: ونحو  لا  ن واجتور لكونهما بمعنى م
  . )٢(يعل

ومثلهـا  ،  والقياس في الإعلال أن تقلب الواو المفتوحة وما قبلها مفتوح ألفاً          
  . واكتال من اكتيل،اختير: والأصل، اختار: نحوالياء 

 عوضاً  هتاء في آخر  والمشهور في مصدر أفعل من معتل العين أن تزاد فيه           
 ألـف المـصدر     ينوهو عند بعض النحويين العين وعند الآخر      (عن المحذوف   

: نسأح:  وإِعوان مثل  ، إقْوال : والأصل ،إعانة:  أعان ،إقالة: أقال:  نحو ،)إفعال
إِئْمان فخففت الهمـزة الثانيـة      : والأصل(إيمان  : وآمن ،إكرام:  وأكرم ،إحسان
 : تعـالى   ومن ذلك قوله   ، بل من الفصيح   ،فةضا وحذف التاء جائز في الإ     ،)ياء
   .]٧٣:الأنبياء[ِ﴾ةِ وإِيتَاء الزكَاة الْخَيراتِ وإِقَام الصلاوأَوحينَا إِلَيهِم فِعلَ﴿

                                                 
ويـسمى  ( حمل أصل على فرع -، والثانى )القياس المساوي( حمل فرع على أصل     -الأول  :  العربية على أربعة أقسام    القياس في ) ١(

ويوجـد  ). قياس الأدون ( حمل ضد على ضد      -، والرابع   )ويسمى المساوي أيضاً  ( حمل نظير على نظير      -، والثالث   )قياس الأولى 
 .وليس الأخير بمطرد إنما هو في النادر.  لعدم وجود ما يخالفه ولعمل العرب بهقياس القلة، وهو أن يقاس على القليل النادر

 .١٠٩ / ١م جـ١٩٨٢ ، ١٤٠٢شرح شافية ابن الحاجب، الاستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت ط) ٢(



 ٢٢

ولـم يجعلـوا    ، والمشهور زيادتها أن حذف التاء قليل      ورأى بعض العلماء  
، رك الصحيح والفصيح  وأرى أن ت  ، ويرون تغليب المشهور أولى   ، الحذف قياساً 

فالأولى أن يقاس على لفظ القـرآن الكـريم        ، والقياس على المشهور فيه مغالاة    
لأن ؛ الذي انتقاه العلماء من مأثور كلام العرب شعراً ونثراً       وإن خالف المشهور    

  .الوجهينفلا مانع من إجازة ، صحة الرواية فيه وعلو الفصاحة لا يعلى عليهما
جاء حملاً على " إقام الصلاة " عدم الإتيان بالتاء في وبعض العلماء يرى أن 

مع العمل  ، وهذا ليس بممتنع أيضاً   ، فحذفت التاء لمشاكلتها في اللفظ      ، لفظ إيتاء 
بحذف التاء في المصدر من أفعل معتل العين رجوعاً إلى الأصـل الـصحيح              

  .إكرام: وأكرم، إحسان: أحسن: نحو
س فيها تاء عوضاً عـن المحـذوف        وقد سمع مصادر أخرى في العربية لي      

وجعلها علماء النحو في المـسموع      ، قبول وإجاب : يقال، إجاب من أجاب  : نحو
   .)١(ط دون المشهورفق

، من الحذف والقلب في إغيال وإعوال وإخيال من أغيـل         وقد صح المصدر    
ومصادرها علـى   ، أخال   أعال، أغال: والقياس أن يقال في الفعل    ، أخيل، أعيل

   .)٢(وعده سيبويه شاذاًخَيال، إ، عوالإ، غيالإ: غير القياس
وقد أجاز أبو زيد التصحيح دون القلب بالإعلال في الأفعال التي لم يكن لها              

   .)٣(فعل ثلاثي
: نحـو وتزاد فيه تاء إن كانت العين معتلـة  ، والمصدر من استفعل استفعال   

اسـتنوق  : وقد خالف ذلك بعض الأفعال ومـصادرها نحـو        ،  استعانة، استقالة
، استـصواب ، اسـتحواذ ، استنواق: واستصوب واستروح ومصادرها  واستحوذ  
بيـد أن   ، وقد أجازها أبو زيد وعدها قياساً إذا لم يكن لها فعل ثلاثي           ،  استرواح

                                                 
 .٣٩٤ / ٢شرح التصريح على التوضيح جـ: ارجع إلى) ١(

 .٤٦٧/  ١والمنصف ، لابن جني جـ. ٨٣ / ٤ الكتاب ج )٢(

 . ١١٣ ، ١١٢ / ٣ شرح الشافية جـ )٣(



 ٢٣

وأميل إلـى رأي    ، )١(فالقياس الإعلال وزيادة التاء   ، سيبويه حملها على الشذوذ   
 ﴾استَحوذَ علَـيهِم الـشَّيطَان    ﴿: قال تعالى ، أبي زيد لموافقته النص القرآني    

، لـواذ مـصدر   ] ٦٣:النور[﴾يتَسلَّلُون مِنكُم لِواذًا  ﴿ :وقوله تعالى ] ١٩:المجادلة[
أو يلـوذ لـوذاً   ها في لاوذ يقال لاوذ يلاوذ ملاوذة ولـواذاً  كصحت الواو لتحر 

، وقد صحت   )٢(لاتباعاً للاذ في الاعتلا   انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها       ،  ولياذاً
لاوذ، ولو كـان    : الواو فى المصدر مع انكسار ما قبلها؛ لأنها تصح فى الفعل          

، وتصحيح حرف العلة في بعض لهجات العرب       .صياماً: صام: لياذاً لكان مثل  
، مـسيور ، معيـوب ، مخيوط، مبيوع: فبنو تميم يصححون الواو بعد الياء في      

بن جني  اوقد أحصى   ،  مديون ،مزيوت، مغيوم، مطيوب، )مغطى عليه (يون  عم
، وهذه الظاهرة فاشية في الخطاب المعاصر     ، )٣(وانتهى إلى أنه واسع فاش    ذلك  
وصحت الواو بعد الواو في بعض ما سـمع          .معيوب، مخيوط، مديون: يقولون

، )الممـزوج أو المبلـول  (مدووف  ، مصوون، معوود، مقوود: عن العرب نحو  
بيد أن بعض العلمـاء رأوا أن ذوات        ، اءوقد أجازها المبرد كذوات الي     .مقوول

وهذا يجيز الإبقاء علـى الأصـل مـع         ، )٤(لواو من القلة بحيث لا يقاس عليه      ا
  .ترجيح العمل بالمشهور

	 �!��-      ��� 	�� ���ويـراد بـه مـا        :"'��� ��%�&�%	   " �#"�	  �� 
ومنعه، فبعض  " رحمن  " ومنه الاختلاف فى صرف     : شهرتهليرجح فى الكلام    

علماء أجاز صرفه؛ لأنه الأصل فى الأسماء وليس لرحمن وزن فعلى مؤنـث             ال
فعلان، وقال كثير من العلماء يمنع من الصرف؛ لأن الغالب فى بـاب فَعـلان               

أيـضاً  ومثال ذلك عدم الصرف، فحمل عليه، وهو أولى من الحمل على الأقل،    
                                                 

  . ٤٦٧ / ١والمنصف ابن جني ، ٧١ / ٤والكتاب لسيبويه جـ ، ١١٣، ١١٢ /٣ شرح الشافية: ارجع إلى) ١(
 ـ–المكتبة التوفيقية   ،  تفسير القرطبي    –الجامع لأحكام القرآن     )٢( والنسفى ، دار الكتب ، بـيروت ،         . ٢٧٢ ، ٢٧١ / ١٢ ج

  .١٥٦ / ٤جـ 

  .٣٥٢وشرح التصريف الملوكى ص ، ٢٨٦ / ١المنصف لابن جني جـ) ٣(

  .١٤٩ / ٣وشرح الشافية جـ ، ٤٦٢ / ٢ الممتع في التصريف لابن عصفور جـ )٤(



 ٢٤

: وقـاوم   . مـاً   قيا: قام  : نحو، لإعلال فعله وتصحيحه لصحته   إعلال المصدر   
  .)١(قِواماً

؛ ويشترط أن يكون الساكن الذي ينقل الحركة إليه    وقد وقع نقل في أقام ويقيم     
ووقع نقل في   ، وقول بيع ، كال وباع : فلذا لم ينقل في نحو    ، متحركاً في الأصل  

  . فإن لم يسكن في الأصل لم يسكن في الفرع، م ويقيماأق
لئلا يلتبس مثـال  ، بيض واسودا: عف نحووقد منع النحويون النقل في المض 

فتـصبح  ،  لو نقلت حركة عينه إلى ما قبلها لانقلبت الياء ألفاً          بيضالأن  ، بمثال
" فتـصبح   ، ثم تحذف ألف الوصل لعدم الحاجة إليها لتحرك ما بعـدها          ، باضا

  يف" باض     ومثلهـا ، وهي نعومة البشرة  ) من البضاضة (لتبس باسم الفاعل باض 
   .)٢(داسم الفاعل من س" ساد " ود الذي يلتبس بـ اس

مل الأصل على الفرع تشبيهاً له في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من             حوقد ي 
فالجر  ،هذا الحسن الوجهِ  :  في قولك   "الوجه" جواز جر كلمة    : نحوذلك الفرع   

 الإضافة   على )٣(بجر الرجل " الضارب الرجلِ    " :قيس على قولهم  " الوجه  " في  
   .وتعد الألف واللام فيها زائدتين، إلى لفظ الضارب
أجروا أحـدهما   ف،  الذي لهما  هن شبهت شيئاً بشيء مكنت ذلك الشب      إوالعرب  
لوجود شبه بين المضارع    ، فقد شبهوا المضارع بالاسم فأعربوه    ، مجرى الآخر 

ل والمصدر  سم الفاع افقد شبهوا   فأعملوه عمله   ، سم بالفعل لاوشبهوا ا  .)٤(والاسم
  .فهذه أسماء تعمل عمل الفعل، سم المفعول والصفة المشبهة بالفعلاو

                                                 
 .٣١١: ٣٠٣ / ١ونقل عنه ابن جني هذا الرأي في الخصائص جـ، ٢٠١ : ١٩٩ / ١الكتاب لسيبويه جـ )١(

، هـ١٤٠٥ / ١الرياض  ط  ، مكتبة الرشد ، الدكتور عبد الفتاح أحمد الحمور    ،  القرآن الكريم  الحمل على الجوار في   : ارجع إلى  )٢(
  .، وهو بحث حسن فى باب الجوار وهو فرع من الحمل فى اللغة٦٥ص، م١٩٨٥

  .٢٠٠، ١٩٩ / ١الكتاب جـ )٣(
 ـ )٤(  يتوارد عليه معان يبينها الإعراب،      يشبه المضارع الاسم المبنى فى أنه     . ٢٢٧والاقتراح ص .  وما بعدها  ٣٠٨ / ١الخصائص ج

لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يحتمل النهى عن الفعلين مطلقاً، وعن الجمع بينهما، والنهى عن الأول واسـتئناف الثـانى،             : نحو
  .فيدل كل معنى منها بإعراب



 ٢٥

وجـاء  ، "عليه السلام والرحمـت  " : وشبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم 
  : )١(ذلك في قول الشاعر أبي النجم العجلي

لَمسمتْ   تْــــــاالله نجاك بكفي ممن بعد ما وبعد ما وبعد  
 وكادت الحرة أن تدعى أمتْ       الغلصمتْ صارت نفوس القوم عند

  .، والغلصمة، وأمةمسلمة: والمراد
 يقولون في   – يءٍي ومنهم ط  -وبعض العرب يجري الوقف مجرى الوصل       

قال رجـل   ، وقيل إنها سمعت في قبيلة حمير     ، ثمرت، شجرت، طلحت: الوقف
بيـة   لـيس عنـدنا عر     :أي ، عربية :وأصلها، .. "ليس عندنا عربيت    : " منهم

وتصح التاء في الإضافة وكتب التاء في الرسم القرآني لعدم جواز            .)٢(كعربيتكم
كلمت (و] ٢١٨:البقرة[)رحمت االله : (الوقف على المضاف دون المضاف إليه نحو      

) شجرت(و] ٦١:آل عمران )[لعنت(و  ] ٣٨:الأنفال)[سنت: (مثل و ]١٣٧:الأعراف[)االله
  . ]٤٣:الدخان[

ي الأسماء حملت على الأصل الذي كانـت عليـه          وقيل إن التاء الظاهرة ف    
فى وعدوا الهاء   ، والتاء أصل في تأنيث الفعل    ، )السامية(الأم وأخواتها   العربية  
   .)٣(تطوراً لها في الوقفالأسماء 

، )الحيـاة (الحيات  : وبعض اللهجات المعاصرة تنطقها تاء على الأصل نحو       
ويـسمى  ، ى الفعل الـلازم   وقد يجري الفعل المتعدي مجر    ). القضاة(القضات  

: قولـه تعـالى   وقد جعل النحاة منـه      ، التضمين لتضمنه معنى فعل آخر لازم     
معنى ) يخالفون(تضمن الفعل   ] ٦٣:النور[﴾فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ    ﴿
   .)يخرجون(

                                                 
ولسان العـرب   ، ٤/١٧٧جـ، هـ١٣٨٧دار الكتاب العربي  ، تحقيق عبد السلام هارون   ، عبد القادر البغدادي  ، خزانة الأدب ) ١(

 ـ ، ٣٠٤/ ١والخصائص، ١٥/٤٧٢م ، وبعدمت، أراد بعدما، فأبدلت الألـف       ٢٢٧والاقتراح ص ، ٨٩ / ٥وشرح المفصل ج
  .٢١٨، وشرح شواهد الشافية ص هاء ثم أبدلت الهاء تاء تشبيهاً اء التأنيث

 .عرب : ولسان العرب، ٤٥قيق الدكتور هتر صتح، وأضداد الأصمعي، ٤١٣ابن الأنباري، ط دمشق ص، أسرار العربية )٢(

 .٢٦١ ، ٢٦٠مكتبة الخانجي ص ، الدكتور رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى: ارجع إلى )٣(



 ٢٦

 وما يخْدعون ﴿: والجارود بن أبي سبرة   ومنها قراءة أبي طالوت بن شداد       
   ونرشْعا يمم وهعون(بضم الياء وفتح الدال     ] ٩:البقرة[﴾إِلاَّ أَنفُسخْدنحـو ، )ي :

النصب علـى حـذف     وعلى هذا يجوز    ،  عن نفسه  التقديرخدعت زيداً نفسه؛ و   
] ١٥٥:الأعـراف [﴾واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجلاً    ﴿ :الخافض كقوله تعالى  

   .من قومه: أي
: فيجوز أن يقال في   ،  حمله على المعنى فأضمر له ما ينصبه       وبعض العلماء 

   .وملكت عليه نفسه، انتقصته نفسه: يدخله معنى. خدعت زيداً عن نفسه
فالفعل قـد يحتـذي     ،  مذاهب العربية  أسدبن جني ذلك ورآه من      اوقد رجح   
 ـ     ﴿: ومن ذلك قوله تعالى   ،  معنى صاحبه  ثُ إِلَـى   أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الـصيامِ الرفَ

آئِكُمفضمن رفث معنى الإفضاء     ها،والأصل في رفث بها ومع    ] ١٨٧:البقرة[﴾نِس
ومن ذلـك قولـه     ،  )١(رفث بإلى ومن ثم تعدى    ، أفضيت إليها يقال  ، فتعدى بإلا 
هل لك في كـذا ؟      : ومنها قولهم ] ١٨:النازعات[﴾هل لَّك إِلَى أَن تَزكَّى    ﴿: تعالى
ومـن  هل لك فيما ينفعك ؟      : ومعنى الآية ،  إليه أجذبك إلى كذا وأدعوك   : بمعنى

  :)٢(ذلك قول الفرزدق
نيقد قتل االله زياداً عنِّي  كيف تراني قالياً مِج  

مع قتل؛ لما دخله معنى قد صرفه االله عني؛ لأنه إذا قتلـه             " عن  " استخدم  
  .فقد صرف عنه

  :)٣(يدوعومن ذلك قول المرار ال، وأجرى العرب غير اللازم مجرى اللازم
  فقلت أهي سرت أم عاداني حلُم  وقمت للزور مرتاعاً وأرقني

                                                 
 الـس   ،تحقيق النجدي والنجار وشـلبي    ، أبو الفتح عثمان بن جني    ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها        )١(

 .٥٢ / ١م جـ١٩٩٢، هـ ١٤١٥، الأعلى للشئون الإسلامية

 .٥٢ / ١جـ، المحتسب لابن جني )٢(

 ـ     ٢٤٥ / ٥وقيل هو لزياد بن جمل، وقد جاء في خزانة الأدب            )٣(  والخـصائص   ١٣٩٦ / ٣، وشرح الحماسة للمرزوقـي جـ
  .٢٢٨والاقتراح ص. ١/٢٠٥



 ٢٧

  :)١(وقول الشاعر
   ىوغاوِورزق االله مؤتاب   ومن يتق فإن االله معه

 ومن يتق االلهَ، فحذف لفـظ الجلالـة       : ، والأصل حذف مفعوله " يتق"والشاهد
 ف مـن  ما يعر  لشهرة وقوعه مفعولاً للفعل اتقى،والعرب يجوزون حذف      ) االله(

  .الكلام
وعلى ذلك قـرأ    ، وأجرى العرب النصب مجرى الرفع في الأداء الصوتي       

 ﴾علَى أَن يحيِي الْموتَى﴿: قوله تعـالى طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان  
وحقها النصب بعد   " يحي  "  على ياء واحدة مع سكونها في        ربالاقتصا] ٤:القيامة[
ولكن القراءة بياء واحـدة     ،  )حركة النصب ( وأن تحرك الياء الثانية بالفتح       ،أن

الذي لا يلزم فيـه     ، فأُجري النصب مجري الرفع   ، وهي تسكن في الرفع   ، ساكنة
   .)٢(أصلاًالحرف 

  :)٣(ومنه قول الحطيئة
   فواديهاةبين الطوى فصار  يا دار هِنْد عفَتْ إلا أَثَافِيها

بيـاءين   ويستحيى ةلضرورلوهو  ، أثافي سكن الياء في موضع النصب     : الشاهد
فيحذفون إحدى الياءين،   ) بياء واحدة (يستحى  : فى لغة الحجاز، وأما تميم فتقول     

ومن ذلك   ،إما التى هى فى عين الكلمة وإما التى فى لام الكلمة، وهذا للتخفيف            
وهي في موضـع    ، ىيرفأسكن الياء في حِ   ،  دهر ىلا أكلمك حِير  : قول العرب 

  . )٤( دهرىوالأصل حِير، نصب

                                                 
 .٢٢٨والاقتراح ص. ٣٦١ / ١والمحتسب  . ٣٠٦ / ١ الخصائص جـ )١(

 .٣٤٢ / ٢والمحتسب جـ. ٢٢٨والاقتراح ص. ٣٩١ / ٨: البحر المحيط )٢(

جبل بين تيمـاء    : الصارة، ويريد بئراً ، البئر المطوية بالحجارة  :  الطوى ٤١٠ وشرح شواهد الشافية ص    ٢٠١ديوان الحطيئة ص   )٣(
 .ووادي القرى

بالجيم والصواب حيرى، وحيرِى وحيرِى وحير أمد الـدهر، وتحيـر   " ر أكلم جرى ده  ): " ط التوفيقية (فصل  جاء فى شرح الم   ) ٤(
د دار الحديث، ولكن محقق طبعة التوفيقية لم ينتبه للخطأ، وتكرر مثله فى مواضع أخرى               . ٢/٦٨٢حير م   : اللسان. الدهر وبقائه 

 .ءمن الكتاب، وهذا آفة محققى الطبعات التجارية وضعاف التحقيق من غير العلما



 ٢٨

كما كانت قبـل    فبقيت الأولى ساكنة    ، فحذف إحدى الياءين  ، مدة الدهر : أي
  :فى نصر بن سيار )١(، وقال الفرزدقالحذف

ن أيماكَيراً والسمن الغيثِ استهلَّت مواطره  هماتأملتُ نَس على  
ومثال حذف إحدى الياءين من أى، وقيل هذا جائز للوزن ويجوز تخفيفاً،                 

  : أبي كبير الهذليالشاعر ذلك قول 
أزهيإ رنلٍ      فإننيذالُ القَبِشِ يضيه بلِف لبٍج لَرضيهفتُ ب  

 وروى بفـتح بـاء   )٢(وأبقى الأولى الساكنةاء الثانية المفتوحة   بوقد حذف ال  
  .، وقيل خففت للتكثير، والأصل فيها التقليل"رب"

لما حملَ النصب على الجـر      وحمِلَ الجر على النصب في مالا ينصرف مث       
حملاً علـى   وينصبان أيضاً بالياء    ، فالياء علامة الجر فيهما   ، في المثنى والجمع  

فـالممنوع مـن   ، وحمل كذلك مالا ينصرف في الجر على النـصب      ، ياء الجر 
وحمـل  ، "مررت بإبراهيم  " :كقولك، الصرف ينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة    

   .ث السالمالنصب على الجر في جمع المؤن
 وجِئْتَك مِن سبأٍ بِنَبأٍ   ﴿: تباعاً للمنصرف قال تعالى   إ غير المنصرف    نوونُ

قِينوسبأ اسم القبيلة، فيمنع من الصرف، لكنه حمل على غيـره،            ]٢٢:النمل[﴾ي 
   .وبعض العلماء يرى أنه اسم جد القبيلة فصرفه

 ]٤:الإنسان[﴾سِلا وأغْلاَلاً وسعِيرا  سلاَلِلْكَافرِين  ا  إنّا أعتَدن  ﴿ :وقوله تعالى 
، ووزن فعالل لا ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف          سلاسلا حملاً على أغلال    نونُ

   .لمنتهى الجموع

                                                 
 ـ   . ٢/٦٨٢لسان العرب م    ) ١( ، وفسر السماكان مجموعـة مـن       ١/١٠٧، ومغنى اللبيب    ١/٤٨مادة حير، والأشباه والنظائر ج

 .النجوم

 ـ  )٢(  ـ  ٨٨ / ٢ديوان الهذليين ج " ، وقـد رويـت   ٩/٥٣٥، وخزانة الأدب ٤/٢٨٤ وشرح المفصل م  ٤/٢٨٤ شرح الشافية ج
جماعة متـسلحة أمـرهم في الحـرب    : والهيضل، ما بين الأذنين والقفا: والقذال، ةبالفتح فيه للتخفيف، وزهير يريد زهير     " رب  
 .والبيت منسوب لأبى كبير الهذلى. ذو مراسة وشدة: مرس، له جلبة: ولجب. واحد



 ٢٩

  .)١(]١٥،١٦:الإنسان[ ﴾ مِن فِضةًقَوارِيرا* قَوارِيرا ﴿ومثله قوارير فى 
  :)٢(وحملت الألف على الياء في قول رؤبة

  ولا تَملَّقا ولا ترضاه       قبت فطلِّإذا العجوز غض
ولكنه لم يحذف الألف بل     ، ها، والأصل ولا ترض   الشاهد الألف في ترضاها   

  : )٣(أثبت الشاعر الياء دون حذف فى قوله
  بما لاقت لَبون بنى زياد؟     ك والأنباء تَنْمىيِألم يأت

 وقيـل   " ألـم يأتيـك      "على الياء فى    " ترضاها  " فحمل الشاعر الألف فى     
 وقد قيل إنه لم يحذف للـضرورة         وقيل هذا توسع وقيل لغة،     ،الزيادة للضرورة 

  :)٤(في قوله أيضاً" أيديهن " فى كما شبهت الياء بالألف  .الشعرية
أيدِكأن هِي رِقْىأيد    بالقاع القَرِقْنالو ارٍ يتعاطينوج   

.   بأن، ولعل الداعى إليه الـوزن       والأصل أن تنصب   ،سكَّن الياء فى أيديهن   
  :)٥(ومن ذلك قول الفرزدق، صلتووضع الضمير المنفصل موضع الم
  إياهم الأرض في دهر الدهارير  بالوارث الباعِث الأموت قد ضمنت

  .ضمنتهم الأرض:  والقياس،ضمنت إياهم الأرض: الشاهد
  :)٦(موضع المنفصل في قول الشاعرووضع كذلك الضمير المتصل 

                                                 
 ـ                   ) ١( شهور ورد لفظ سلسلاً فى الرسم أعلاه الصفر المستدير للدلالة على زيادة الحرف وعدم النطق به، ومثله قواريراْ، وهـذا الم

ووردت سبأ منونة فى الرسـم      ) نافع، والكسائى، وهشام، وأبو بكر    (الذى يوافق الإعراب، وقد ورد التنوين فى بعض القراءات          
  . والتنوين يراد به جد القبيلةالمصحفى

 ـ ،١٧٩ ديوان رؤبة ملحق ديوانه ص       )٢(  ـ  ١/٣٠٧الخصائص ج  ـ  . ٨/٣٥٩ وخزانة الأدب ج . ١٠/١٠٦وشرح المفصل جـ
 .٢٢٩ صوالاقتراح

 ـ  ٣/١٨٤ البيت لقيس بن زهير العبسى، شرح شافية بن الحاجب           )٣(  ـ ،١/٨٦ وأوضح المسالك ج ، والكتاب  ١/٦٧ المحتسب ج
  .غك مكان يأتيك، فلا شاهد فيه على هذه الروايةلألم يب: ، وهو لقيس بن زهير العبسى، ويروى٢/٥٩جـ

، ١/٣٠٦الخـصائص ،  ١/٢٦٩، والأشباة والنظـائر     ٥/٢٢  ، والعين ٣/١٨٤، شرح الشافية    ١٧٩ص) الملحق(ديوان رؤبة    )٤(
  . ٢٢، والاقتراح ص ٣٤٧/ ٨، وخزانة الأدب ١٢٦/ ١والمحتسب 

 .٢/١٦٥الورق الدراهم، وانظر لسان العرب، مادة رضى جـ . المكان المستوى لا حجارة فيه: والقرق

  .٥١٤، ٥١٣ /٤، والكشاف للزمخشرى، مكتبة مصر م ١/١٢٦المحتسب جـ: ارجع إلى )٥(

 . ٢٣٠، والاقتراح ص٥/٢٧٨، وخزانة الأدب١٠١ /٣وشرح المفصل ج. ١٩٥ / ٢، ١/٣٠٧الخصائص )٦(



 ٣٠

  ديارأن لا يجاورنا إلاك      نا ا نبالي إذا ما كنت جارتَوم
فوجب ،  أن الظاهر الذي قام هذا الضمير مقامه مرفوع        ورأى بعض العلماء  
   .)١(فوقع حملاً عليه ،بالقياس عليهر يأن يكون كذلك في الضم

فـي المتعـدي   ،ويجوز استعمال الضمير الأول متصلاً والثـاني منفـصلاً      
وقول هرقل لأبـي    ، )٢( "فأعطاه إياه   "  :�منه قول سهل بن سعد    و،  لمفعولينل

وقول  �واللفظ العربي للراوي أبي سفيان    ، )٣("كيف قتالكم إياه؟  "  :�سفيان
   .)٤("سألتها إياه ، ما أحسنت" : القوم للرجل
والأصل أن لا   ، )٥(بن مالك أن هذا جائز مع إمكان استعماله متصلاً        اورأى  

قولـه  : لتعذره لإضمار الفاعل نحـو    ،  عند تعذر المتصل   يستعمل المنفصل إلا  
ويجوز الاتصال والانفصال إن اختلـف       ].٤٠:البقرة[﴾وإِياي فَارهبونِ ﴿تعالى  

ما من النـاس مـن مـسلم    : " �ولم يحتمل اللبس نحو قول النبي،  الضميران
 ـ  ،  االله الجنة  لا أدخله إيتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث        ، )٦("اهم  بفضل رحمته إي

وحقه التقديم نحو قوله    فعول  موعند تقديم الضمير ال    .يجوز الاتصال والانفصال  
قال ، الضميرينوعند استخدام العطف بين ] ٥:فاتحة الكتاب [ ﴾إِياك نَعبد ﴿: تعالى
، ]١٣١:النـساء [﴾ولَقَد وصينَا الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم وإِيـاكُم        ﴿: تعالى

 ﴾أَمـر أَلاَّ تَعبـدواْ إِلاَّ إِيـاه   ﴿: قال تعـالى  ،  "إلا" وعند وقوع الضمير بعد     
  : )٧(قال أبو ذؤيب الهزلي، وبعد واو المصاحبة، ]٤٠:يوسف[

                                                 
 .٣٢٥الاقتراح ص )١(

 .باب في الشرب، كتاب المساقاة، صحيح البخاري )٢(

 .كتاب بدء الوحي، صحيح البخاري )٣(

 .باب البرود والحبرة والشملة، كتاب اللباس، صحيح البخاري )٤(

تحقيق محمـد   ، ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي النحوي         ، شواهد التوضيح والصحيح لمشكلات الجامع الصحيح      )٥(
 .٢٥ ، ٢٤ص، بيروت ، فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية

 .الإدراك والبلوغ: والحَنث. باب فضل من مات له ولد فاحتسب، كتاب الجنائز، صحيح البخاري) ٦(

 . حلفت أن أكتب قصيدة فكيفما تكون أنت وهي مثلاً بعدي: ، والمعنى٢٥شواهد التوضيح ص )٧(



 ٣١

  وإياها بها مثلاً بعديتكون     أحذو قصيدة فآليت لا أنفك 
   .وهو الأصل، لى مفعولينإوصح اتصال الضميرين في المتعدي 

   .)١("لأكسوكها يا رسول االله إني نسجت هذه بيدي : " ومنه قول المرأة 
وهو الأفـصح   ، ويتصل خبر كان أو إحدى أخواتها بها عند إضمار اسمها         

إن لم يكنه   و، إن يكنه فلن تسلط عليه    " : في ابن صياد   �لعمر �كقول النبي 
  . )٢("في قتله فلا خير لك 

 ،"صديقي كنت إياه  : "في نحو الناسخ إن أظهرت اسم الفعلويجوز الفصل 
  .المنثور وبعض الشعرأفصح لثبوته في أفصح كلام العرب والاتصال 
لأنه لا يقع   ؛  بن مالك أن استعمال المتصل أصلاً؛ لأنه أخصر وأبين        اورأى  
أن يريـد   : فيه وجـوه  ،  إياك أخاف  :نحو، وقد يقع اللبس في المنفصل    ، به لبس 

  . أو أن المتكلم يخافه، خاطب خائفأو أن الم، تحذيره من شيء
أخصر فى اللفظ وأبين فـى المعنـى، فـالمراد خـوف            " أخافك  : " وقوله

  .)٣(وأمن اللبس، المتحدث من المخاطب
  :)٤(كقول الشاعر، ويجوز فصل الضمير للضرورة الشعرية

   جعلت إياه بالتعميم مبذولا  أما عطاؤك يا ابن الأكرمين فقد
  .لإقامة الوزن ؛منفصل: الضمير إياه

  :)٥(نحو قول الشاعرويجوز في كان وأخواتها إن اتصل بها ضمير الرفع 
  فإن كنت إياه فإياه كُن حقَّا  عهدتُ خليلي نفْعه متتابع

                                                 
 .باب البرود والحبرة والشملة، كتاب اللباس، صحيح البخاري )١(

وإن يكن الـذى    " ، رواه مسلم فى كتاب الفتن عن عبد االله بن عمر رضى االله عنهما، وجاءت رواية                 ٢٧شواهد التوضيح ص   )٢(
 ".فلن تستطيع قتله " ، وروى ٥٤، ٥٣/ ١٨ وارحع إلى صحيح مسلم بشرح النووى جـ.وكان تامة" تستطيع قتله تخاف من 

 .٢٦نفسه ص )٣(

 .، والبيت مجهول٢٧شواهد التوضيح ص )٤(

 . والبيت مجهول٢٨شواهد التوضيح ص )٥(



 ٣٢

 وهذا  ،وهذا جائز بكنت ضمير الرفع     ،إن كنت إياه  : ل الضمير إياه في   فض
  .قليل في الشعر والمشهور اتصال الضمير

فهو الأصل ، مالك أن الأصل اتصال الضمير أو الضميرينبن اوالرأي عند 
ِذْ يرِيكَهم اللّه فِي منَامِك قَلِيلاً ولَـو   إإإإ﴿: قال تعالى ، والثابت في أفصح الكلام   

ا لَّفَشِلْتُمكَثِير ماكَهوالحديث الصحيح على لسان الخضر .]٤٣:الأنفال[﴾أَر� :
وأنت علـى علـم     ، لمنيه لا تعلمه أنت     عمن علم االله    يا موسى إني على علم      " 

" لأكسوكها  " حاديث التي سبق ذكرها     لأوما جاء في ا   ، )١("علمكه االله لا أعلمه     
ى بعـضها   أوجبه ف،نفصالبالاك البن م اوهنالك مواضع خصها     ."أكسنيها  " و  

  :منها ، وجوزه فى أخرى
ة وفي التذكير أو    واتفقا في الغيب  ، إذا تعلق بعامل واحد ضميران متواليان      -
فأعطـاه  :  يكن الأول مرفوعاً نحو    موفي الإفراد أو التثنية أو الجمع ول      ، التأنيث
ين مع  لمتصلاً؛ لما فيه من استثقال توالي المث      ، فأعطاهوه:  جواز قولنا  ملعد، إياه

  .إيهام كون الثاني توكيداً للأول
 التثنية والجمـع     إياها أو في   افأعطاه: إن اتفقا في الإفراد والتأنيث نحو      -

،  "إيـاهن  وأعطـاهن ، وأعطاهم إياهم ،  أعطاهما إياهما   ":بصيغة واحدة نحو  
 ويجوز الاتصال والانفصال لعدم ،فالاتصال ممتنع هنا للاستثقال واحتمال اللبس 

  .وقد بينا ذلك في جواز الانفصال والاتصال، الثقل واللبس
- ورجلف الضميران وتقاربت    ابن مالك الانفصال على الاتصال إن اخت       ح
للتخلص مـن قـرب     فالانفصال هنا حسن    ، أعطاهوها وأعطاهاه : نحوالهاءات  

، لضمة في أعطاهوهالوهي إشباع ، الهاء من الهاء وليس بينهما فصل إلا بالواو
، أسـمعهموها وأعطاهمـاه   وهذا بخلاف   ، )٢(والألف إشباع للفتحة في أعطاهاه    
  . فرقت الميم والألف بين الهاءين

                                                 
 . ؟ فيكل العلم إلى االلهأي الناس أعلم: باب ما يستحب للعالم إذا سئل، كتاب العلم، صحيح البخاري )١(

 .١٥٣، ٥٢شرح قصيدة كعب بن زهير، ابن هشام، ص : ، وارجع إلى٣٠ ، ٢٩شواهد التوضيح والتصحيح ص: ارجع إلى )٢(
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وقدم أقربهمـا رتبـة     ، بةتالرفى  إن اختلف الضميران    ويرجح الاتصال    -
 .والاتصال أرجح لموافقته الفصيح والمـشهور   ، أعطيتكهوه وأعطيتك إياه  : نحو

بـن مالـك ورجـح      اوخالفه  ، وسيبويه يرى الاتصال واجباً والانفصال ممتنعاً     
 ما ثبت في    ثبوت العمل به في فصيح    لالاتصال على الانفصال وجوز الانفصال      

ولما فيه من توسـعة     ، بن مالك لثبوت الأدلة فيه    اوأرجح رأي   ، صحيح الرواية 
في القاعدة مع ترجيح العمل بالأرجح وعدم تخطئة الوجه الثاني الـذي يجـوز      

ولدفع التشابه  ، سلمتك إياه : ولشيوع الفصل في خطابنا المعاصر نحو     ، الانفصال
فالانفصال حسن فـي    وأعطاهوك،   ،معطاهوها وأعطاهاه وأعطاهوه  أ: في نحو 
والمتكلم يميل إلى الـسهل     ، أعطيتهوك: وصعوبة النطق في  . ياهاإأعطاه  : قولنا

  .ويتخلص من الثقيل
غير العلة التي علـق عليهـا       ، بضرب من الشبه  على أصل   ويحمل الفرع   
ومن ذلك حمل الإعراب فـي الفعـل المـضارع علـى             .)١(الحكم في الأصل  
، فالإعراب في الأفعال فرع يختص بـه المـضارع فقـط          ، الإعراب في الاسم  

وقد أعرب المضارع كالاسم ، وهو أصل في الأسماء، فالأصل في الأفعال البناء  
 أنه - ثانيهما. لام الابتداء عليه كالاسمل دخو-سم في وجهين أولهمالالمشابهته ا

  .)٢(وينصب بالفتحة، فيعرب بالضمة في الرفع، على حركة الاسم وسكونه
أيـتُكن  : " �جاء في حديث النبـي ،  غيره فيشاكلهىقد يحمل الأصل عل  و

، قياساً على الحوأب) الأدبب(فك ، "أب  ها كلاب الحو  بحب تن بدصاحبة الجمل الأ  
٣(والأصل الإدغام الأدب(.  

                                                 
 .١٠٩ ، ١٠٧هـ ص١٣٧٧مطبعة الجامعة السورية ، تحقيق سعيد الأفغاني، ابن الأنباري، لمع الأدلة في أصول النحو) ١(

 .٢٩١الاقتراح ص )٢(

 ـ ا )٣( ، والحوأب  ٤٧٤ وذكره الألبانى فى الأحاديث الصحيحة       ٦/٩٧، والحديث رواه أحمد فى مسنده       ١٩ / ١لأشباه والنظائر ج
الوادى الواسع، وقد وقع الحديث للسيدة عائشة رضى االله عنها، فقد أخرجها الناس إلى العراق، وندمت على الخـروج يـوم                     

 .الجمل
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وهي أصول حمـلاً    ، حذف الحروف للجزم  كل الأصل على الفرع     م ح هومن
سم على الفعل في منع لال امحمنه  و .زوائدوالحركات  ، على حذف الحركات له   

  . وهما فرعان،والاسم أصل، البناء  على الحرف فيهلموح، الصرف
وقـد رأى   " و لعل   ما  " في عدم التصرف على     " وعسى  ليس  " وقد حملت   

  .بعض العلماء أنهما حرفان لعدم تصرفهما في المضارع
ليس "  عمل    "ما" ون   فعملت عملها عند من يعمل     ،على ليس " ما  " وحملت  

  .)١(نائماً ما أحد :نحو" 
"  علـى " لو  " وحملت  ، "متى  " على  " إذا  " و ،"إذا  " على  " متى  " وحملت  

  .الحمل فى الحروف والإعراب ذلك في نوسوف نبي ، )٢(في الجزم بها" إن
  (��!��- )*  	�� )*  �� ، ���' 	�"#�  "�,���-  .�/�#�والنظير إما ، 
" إن " زيـادة  : نحو النظير في اللفظ - أولهما،  في المعنى أو فيهما  في اللفظ أو  

" وكـف   . النافية" ما  " والموصولة؛ لأنهما بلفظ    ، المصدرية الظرفية " ما  " بعد  
ما إن  :  عن العمل قياساً على ما بعد إن وأخواتها نحو          "ما" المخففة الزائدة   " إن

لنصب لمجيئه في نادر كلام العرب      ماء أجاز ا  ل وبعض الع  ،برفع قائم ،  زيد قائم 
  .فكفتها عن العمل. إنما زيد قائم:  في "ما"  تقاس على "إن" و

"  النافية حملاً في اللفظ على      " ما  " الابتداء على   " لام  " ومنه أيضاً دخول    
النافية حمـلاً   " لا  " بعد  " النون  "  توكيد المضارع بـ     هومن .)٣(الموصولة" ما  

  .لا الناهيةلها في اللفظ على 
فلـم  المصدرية  " ما  "  المصدرية التي تنصب الفعل على        "أن" ومنه حمل   

ومن ذلـك قـراءة      ،"ما  " تعمل أن النصب في صلتها لحملها على عدم عمل          
  . ]٢٣٣:البقرة[﴾لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ﴿: مجاهد بالرفع

                                                 
 .٢٣١ ، ٢٣٠والاقتراح ص، ٣١١ – ٣٠٣ / ١الخصائص جـ: ارجع إلى )١(

  .١٩ص، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك )٢(
 .٣٠٣ / ١دار التراث جـ، وشرح ابن عقيل، ٢٣٢الاقتراح ص: ارجع إلى )٣(
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  .)١(برفع يتم
لفعل الأمر فـي  لبهاً الما كان مش، جبعفي الت " أفعل به   " ومنه حذف فاعل    

، "نَزالِ  " و " دراكِِ " ـتشبيهاً له ب   ،على الكسر "  حذَامِ" بناء باب   : ومنه .اللفظ
  .فحمل على ذلك قطام ورقاش

  .الحرفية" حاشا " لشبهها في اللفظ بـ ، الاسمية" حاشا " وبناء 
، ه وليس من جنسه    في المخرج أو نظيره في     هدغام الحرف في مقارب   إومنه  

  . فحمل عليه وأدغم فيه؛أو في صفةوقد أدغم فيه لمشاركته إياه المخرج 
. ويراد به حمل اللفظ على نظيره في المعنـى        ، النظير في المعنى   -ثانيهما

، "ما قام الزيدان " حملاً في المعنى على "  الزيدان  قائمٍغير " :ومنه جواز قولنا
 يجز؛ لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع ولولا ذلك لم، لأنه في معناه 

: يدان زال"   الآن أو غداً–أمضروب الزيدان: ونحو، يغني عن الخبر فيسد مسده
  . نائب فاعل
المتحدثون، ولكنه حمل فى    :  والأصل ،الحداث جمع على غير قياس    : ومنه

حدثون، فجمع على   سمار، فإن السمار المت   : الجمع على نظيره فى المعنى سامر     
  .ما حمل معناه
ه حمل اسم التفضيل على     تومن أمثل ،   النظير في اللفظ والمعنى معاً     -ثالثهما

فقد منعت أفعل التفضيل من أن ترفع الاسم الظاهر بعدها          ، في التعجب " أفعل  " 
  .في التعجب وزناً وأصلاً إفادة للمبالغة" أفعل " لشبهها بـ 

لشبهه بأفعل التفضيل فحمـل     "  في التعجب    "أفعل  " وأجاز العرب تصغير    
  .)٢(وأُحيسن،  أُميلح:يقولون. عليه في التصغير

01����-      23 	�� 23 �� ،  	�"#� "    4�6�� ���ء فقد يحمل الـشي   ،  "'�
   .وعلى مقابل مقابله وعلى مقابل مقابل مقابله، على مقابله

                                                 
 .٦٥ / ٤المكتبة التوفيقية م، ابن يعيش، شرح المفصل )١(

 .٢٣٢الاقتراح ص )٢(
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فقد تحركـت   ، حمل الجزم على الجر   ، "لم يضربِ الرجلَ    " : نحو -فالأول
  .الباء بالكسر لالتقاء الساكنين جوازاً

 فيه على الكسر الـذي هـو        بناءحمل ال "  الرجلَ   ضربِا: " نحو -والثاني
  . أن الكسر في البناء مقابل الجر في الإعراب جهةمقابل الجر من
 فـى    فيه على الكـسر     فى البناء  حمل السكون  " ضربِ الرجلَ ا " -والثالث
،  الـسكون  ساوٍوالجزم م ، جزمل للجر الذي هو مقابل ا     ساوٍالذي هو م   الإعراب

 فى البناء، فحمل الكسر على الجر الذى هو         مقابل للسكون فى الإعراب   الجزم  ف
  .مقابل الجزم، والجزم مقابل السكون

 وهـو   ، فى التنكير  وجعل سيبويه اللام وحدها للتعريف قياساً على التنوين       
ى عنى، فعدى الفعل بعلـى؛ لأنـه         رض : والأصل ،رضى على : نقيضه، ويقال 

  )١(:بمعنى سخط على، فحملت على نقيض المعنى، ومنه قول القحيف العقيلى
  لعمر االلهِ أعجبنى رضاها  إذا رضيت على بنو قشير

  .إذا سخطت على: يريد
 على الحروف العاملة الجزم، وحمل الجازم       وحمل الحروف العاملة النصب   

 ـ  " لم  " بـ  على الناصب كالنصب     وهـى حـرف    " لـن   "  حملاً على الجزم ب
 لنفـي   )لن ( لنفي الماضي والثانية   ) لم (فإن الأولى ناصب وحملت على الجازم     

  .)٢(المستقبل
 على معنى حرف الاستفهام، فتبنى حملاً علـى         ومنه حمل كم فى الاستفهام    

وكم الخبرية نقـيض كـم      " رب  " الحرف، وإن كانت خبرية تبنى حملاً على        
  .م، وكم للتكثير ورب للتقليل فحمل النقيض على النقيض للمشاكلةالاستفها

ال، وأفعل  ع جمع أفعل على فِ    : على نقيض معناه نحو    بناء الجمع ومنه حمل   
أعجـف  حمر وأحـامر، ولكـن      :  وتجمع على فُعل وأفاعل نحو     ،مؤنثها فعلاء 

                                                 
 .١/١٢٠، وشرح المفصل ١/٢١٤الأشباه والنظائر جـ) ١(

 .٢٣٣الاقتراح ص: ارجع إلى )٢(
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 ]٤٣:يوسـف [﴾سـبع عِجـاف   ﴿ :قال تعالى  فِعال،وزن  عجاف  جمعت على   
وهـذا حمـل علـى    عجفاوات وجاء فى النص عجاف لتماثل سمان،    : والقياس

  . لتحسين اللفظ فى السمعفشاكل بينهما فى البناء مان فى الآية،نقيض معناه سِ
   ��فقد يقـاس علـى     ، ليس من شرط المقيس عليه الكثرة      ،���� ��	 �����

 ومثال القياس على ،لقياس ويمتنع القياس على الكثير لمخالفته لهاالقليل لموافقته 
وليس له نظير له في ، يئشن: )اسم قبيلة" (ة ءنوش" قولهم في النسب إلى   ، القليل

 ـ ، جماعاًإويقاس عليه   ، العرببه  وقد نطقت   ، الألفاظ المسموعة  ه لـم   ـمع أن
ويقاس على   .)١( النطق به  قد أطبقوا على  و،  لأنه لم يسمع ما يخالفه     ؛يسمع غيره 
لقد أجروا فيما سبق وزن   ،قَتَبي: وقَتُوبة، حلَبي: وحلُوبة، ركَبي: ركَوبة: شنوءة
وأن ثالثهمـا   ، للمشابهة بينهما من أن كل منهما ثلاثي      " فعيلة  " مجرى  " فعولة" 

: يتواردان نحو" فعيل " و " فعول " وأن وزني ، حرف لين وآخرهما تاء التأنيث
نهـي عـن    " و" مشُو  " و " مشي" و" رحوم  " و" رحيم  " و" أثوم  " و   " أثيم  " 

" جـرت واو    فلما وقع الشبة والمشاركة بينهما في هذه الأمور         . "نَهو" الشيء و 
وتاء فالنسب إلى حنيفة يكون بحذف حرف اللين         ،"ة  فحني" مجرى ياء   " شنوءة  
وحذفت الواو وتاء التأنيث في شنوءة قياسـاً        ، وهو القياس ، يقال حنفي ، التأنيث
وهي كلمة واحدة وعليها وقع القيـاس        ،"حنيفة  " حذف في النسب إلى     ما  على  
 ـ        ، وقتوبة، وحلوبة، ركوبة: في ن يولكن لا يطرد هذا القياس في مـضعف الع

لـي  يلا يقال فيـه جلَ    " جليلة  " المضاعف نحو   " فعيلة  "  لأن باب    ؛واللام لثقله 
  .يلىخل: ، ويقاس عليها خليلجليلي: بل هو على الأصل، استثقالاً

: المضاعف فلا يجوز فـي ضـرورة      " فعولة  " ولا يجوز أيضاً في وزن      
ضولا في ، ريرحرولثقله: ةر رِيرفالجائز فيهما .)٢(ح :روريحرورى، ضو ،

                                                 
 .١٦٩الاقتراح ص )١(

وحروراء موضع من الكوفة أقام به الخوارج، ونـسب         : وحرورة. ذو حاجة : اسم لمصدر الاضطرار، ورجل ضرورة    : ضرورة) ٢(
 .الشعوبية والمفرد شعوبى: حرورى، ويقال فى الجمع حرورية مثل: إليها الخوارج



 ٣٨

وأجاز العلماء النسب لاسم الجمع الذى غلب فى جنس أو جيل مـن النـاس أو                
هودى، وشُـعوب   ي: مجوسى، ويهود :  ومجوس ،أنصارى: أنصار: جماعة نحو 

وبى، جاز النسب   شُع) : للعجم وتفضلهم على العرب   جماعة من العجم تتعصب     (
فيقـال  ، والحذف في غير المضاعف هو القياس     . للجمع لغلبته فيهم على المفرد    

  .)١(جهني: وجهينة، ثقفي: وثقيف، قرشي: قريش: في
تُـضآر  لاَ ﴿: سيد عن الأعـرج وقد حمل الصحيح على المعتل في قراءة أُ     

بفك لا تضارِر : والأصل في التسكين أن يقال،  بإسكان الراء]٢٣٣:البقرة[﴾والِدةٌ
 براء ساكنة حـذفت      "تضار " و، وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء     ، التضعيف

   .للتخلص من استثقال التكريرلأنها أضعف تخفيفاً ؛ الراء الثانية المتحركة
هو الحرف  ] ٩٧:طه[﴾لْتَ علَيهِ عاكِفًا  ظَ﴿: ولكن المحذوف في قوله تعالى    

فحملوا ظلـت   ، عتل العين موذلك أنهم شبهوا المضعف بال    ، ظللالثاني والأصل   
ون السين بعدها عند اتصالها بالتاء      كفحذفت الياء لس  ، ليس: والأصل، على لست 

وقال أبـو    .وأحست في أحسست  ، في مسستُ ت  مس: المتحركة وقيس على ذلك   
   : )٢(زبيد

  أَحسن به فُهن إليه شُوس   لا أن العِتاق من المطاياخ
فحـذف  ،  فحذفت السين الأولى قياساً على الأجوف    "أحسسنا به " : والأصل

، عـاود : لين تصح بعد الألف في مثل وحروف ال ، الحرف تشبيهاً بحروف اللين   
 ـ    ؛ولكن الراء الأولى لم تحذف في تضار      ،  ساير، بايع، طاول ذفت  لأنها لـو ح

والحرف الأخير في الحـذف يبقـى علـى         ، بقيت الراء المتحركة على الأصل    
وهذا يؤكد أن الـراء الثانيـة المحذوفـة وبقيـت       ، توالِ ظالماً لا  : نحوحركته  
  .)٣(الساكنة

                                                 
 . ١١٥ / ١والخصائص جـ، ٢٢٥ – ٢٢٣الاقتراح للسيوطى ص: ارجع إلى )١(

  .النظر بمؤخرة العين تكبراً وتغيظاً، وهو من قصيدة وصف فيها الأسد: جمع أشوس وشوساء:  والشوس١٢٣/ ١المحتسب جـ )٢(
  .١٢٣ / ١المحتسب جـ ) ٣(



 ٣٩

ادع، الأصل  : نحوعلى المحذوف     لتكون دليلاً  ؛والحركة تبقى على الأصل   
 من سمو، واقضِ، الكسرة دليل على     ماس: ادعو فالضمة دليل على الواو، ومثلها     
   .الياء فى قضى، ومثلها امضِ، واهدِ

وتبقى فـى    .قاضٍ، ماضٍ : وقد يكون التنوين بالكسر دليلاً على الياء نحو       
فى يا حارِ، ويا سارِ وبقيت فى الصحيح حملاً على المعتل           : ترخيم المعتل نحو  

ه ـرة فيـوالكس ).بِىيا صاحِ(، ويا صاحِ    )من قاص وزن فاعِل   (يا قاصِ   : نحو
وبقيت الفتحة دلـيلاً     ،حركة العين فى بناء فاعل، وليست عوضاً عن المحذوف        

، وبقيت الواو في العواوِر    .اوسعوا، غَو : ف قبل واو الجماعة نحو    وعلى المحذ 
  :)١()ندل بن المثنىج(منها قول الشاعر و

  غركِ أن تقاربت أباعـري
  ى عظامى وأراه ثاغرينح

  عينين بالعــواوروكحل ال
لتكون دليلاً علـى اليـاء      ، صحت الواو الثانية وتحركت بالكسر بعد الألف      

 ،كما قلبـت فـي أوائـل      والظاهر أنها تقلب    ، التي حذفت لإقامة حرف الروى    
أوأل أو ووأل، فقلبت الواو     :  مفردها أَول ضد الآخر، والأصل     واولو: والأصل

، فالأصل العواوير وحذفت الياء تخفيفاً    ، منهاوالحقيقة أنها ليست     .الأولى همزة 
دليلاً على إرادة الياء في عواوير فعدل عـن  ،  وجعل تصحيح الواو في العواور    

 ـ فيما لا  زوالحذف للتخفيف جائ  ،  الأصل إلى الفرع للدلالة على المحذوف      بس  ل
        :)٢(ومن ذلك قول الشاعر، فيه

   أرهن بني عنهمكارهن بني

                                                 
 ـ ) ١(  ـ، ٣٧٠ / ١الكتاب لسيبويه ج  ـ .٣٢٦، ٣/١٦٤وجـ، ١/١٩٥والخصائص ج . رهن:  واللسان ١٠٨ / ١ والمحتسب ج

والعواور جمع  ، ثم أطلق على الثنايا أراه من راه الشيء رواهاً اضطرب         ، وهو في الأصل المبسم   ، كسر ثغره : من خفرته أى  : وثاغر
 .والمخاطب في البيت امرأة، وبالوخذ يجده الإنسان في عينه، وهو جمع العين وفسر بالرمد، عوار

 .١٠٨ / ١المحتسب جـ )٢(



 ٤٠

، وهذا جائز في الشعر    ،فحذف الياء لتخفيف القافية   ،  الثانية بتسكين ياء بني  
   : )١(ومن ذلك قول الفرزدق

  علَىّمن الغيث استهلَّت مواطره  ماكين أيهماظرتُ نصراً والسنت
   خفف الياء في أيولكنه حذف الياء الثانية لإقامـة      ،  والأصل التضعيف ، ماه

  .الوزن
أن يقـول   والأكثـر والأقـيس     ،  جعالط: نحووقع في بعض قول العرب      و

وهذا قيـاس   ، خمةفتاء طاء لمجاورتها الضاد الم    قلبت ال ، اضطجع وزن افتعل  
  .)ظ، ط ، ض ، ص (فيما كانت فاؤه من أصوات التفخيم 

فحق التـاء   ، بذلك سبب القلب  فى  فانت،  لاماً دقلبت الضا " الطجع  : " وقولهم
لأن اللام لا تستوجب قلـب   ؛  جعالت: فيقال  ،  في افتعل أن تعود تاء على الأصل      

  .)٢(م، والتجأوالتأوالتحم، ، تجملقياساً على ا، طاءالتاء 
ه، ولكن من قال الطجع أبقى على القلب تنبيهاً على الأصل الذي عدلوا عن            

ومن ثـم   ،  ليعلم أصل البناء  ، وا الطاء على أصلها من البدل     بقفأ،  اضطجع وهو
اضطجع وزن افتعـل  : فالأصل؛ د لاماًدليلاً على قلب الضا   لتكون  ؛  ترك الضاد 
وحقهـا فـي    ، صحت الواو الثانية وقبلها ألف    ،   العواوِر :قولهمو .من الضجعة 

والأصـل  وأوائل  ، والقبائل، والعمائر، الفضائل: مثل، القياس أن تكون العوائر   
ليست مـن هـذا البنـاء    لأنها ، والعواور لا تحمل على ذلك فى القياس؛   أواول

 لتكـون دلـيلاً     ؛فحذفت الياء تخفيفاً فصحت الواو بالكـسر       ،رفأصلها العواوي 
  .فدلت على المحذوف بمخالفة القياس تنبيهاً على الأصل، الأصل علــى

، احتملت بعض الألفاظ وجوهـاً مـن التـصريف         : ���� ��	 7��8  *(   
 فتكون  ؛يحتمل أن يكون وزن فعلان    : مروان :ومن ذلك ، فرجح فيها ماله نظير   

                                                 
كوكبان نيران يقال لأحدهما الِّسماك الرامح، لأن أمامه كوكباً صغيراً، يقال له راية إسماك              :  السماكان ٢٤٦ديوان الفرزدق ص  ) 1(

 .ورمحه، ولآخر السماك الأعزل؛ لأن ليس أمامه شئ

 .١٢٤ / ١المحتسب جـ )٢(



 ٤١

 فتكون المـيم والألـف      ؛ويحتمل أن يكون وزنه مفعالاً    ، ينتوالنون زائد الألف  
وقـد  ، فتكون الواو والألف زائـدتين    ، ويحتمل أن يكون وزنه فَعوالاً    ، زائدتين

وليس للآخـرين   ،  لأن له نظيراً فحمل عليه     ؛رجح العلماء الوزن الأول فعلان    
   .)١(نظير فتركا

، وبلْعوم، لأنه من الحلق، قوم وزن فُعلوملْح: وتزاد الميم في آخر الكلمة نحو
فُعالِم؛ لأنـه   : ورأس صلادِم ،  لأنه من الاستراط   ؛فَعلَم: وسرطَم، لأنه من البلع  
وقد زيدت الـواو    ، والتضبير،  لأنه من الضبر   ؛فُعالِم: ارمبوأسد ض ، من الصلْد 

 روى ما يخـالف     وقد، نها زيدت عوضاً عن ياء النداء     إوقد قيل   ، ي اللهم ــف
  .ذلك

  :)٢(ومنه قول الشاعر
  يا اللهم يا الَّلهما: أقول   ألماإني إذا ما حدثٌ 

 ، أقـصد  : أى ،يا االله أم  : ، وقيل أصلها  زيدت للضرورة الشعرية  : وقيل فيه 
  .فسقطت الهمزة لكثرة الاستعمال واتصلت الميم بلفظ الجلالة

، عظـيم الـشدق   : شَـدقَم و، يد الزرقة في زرقم لشد  وزيدت الميم للمبالغة    
 ، مـن الحلكـة  :وحلْكم،  لتوكيد الشجاعة؛الشجاع الشجعم :  ومنه قولهم  ،وشَجعم

وفُسحم مـن    . من الدلق  :ودِلْقِم. )لا أسنان له   (من الأدرد : ودِردِم .شدة السواد 
 .در وهذا من النا   ،)الصراخ( من الصلق    :وصلْقم، للخدلة: مل وامرأة خَد  ،الفسحة
، وبهما وبهم الميم فيها زائـدة     ،   وضربتكموا ، وضربتكما ، وقمتما ،وأنتم، وأنتما

للدلالـة    المـيم  توزيدلإخلاص التثنية،    ىثنمالالميم فى   وقد زيدت الألف بعد     
  .)٣(الجمععلى 

                                                 
 .١٩٦ / ١والأشباه والنظائر جـ )١(

، ٢/٢٩٥ونسب لأمية بن أبى الصلت، خزانـة الأدب         . ٤/٢١٦، والمقاصد النحوية    ٣/٤١ الدرر  الرجز لأبى خراش الهذلى فى     )٢(
 .٢/٢٣٨، والمحتسب م٤٣٢، ٤٢٦ ص،١سر صناعة الإعراب جـ، ٤/٢٤٢، والمقتضب ٤/٣١وأوضح المسالك 

 .٤٩ / ٢جـ) التوفيقية(وسر صناعة الإعراب . ٥٩ : ٥٧التصريف الملوكى ص )٣(



 ٤٢

، ا في الفم  هفزادوا فيه الميم كما زادو    ، وقد بحث العلماء زيادة الميم في ابنم      
 :آل عمـران  [﴾يقُولُون بِأَفْواهِهِم ﴿: من فوه قال تعالى   ، والأصل فاه وفوه وفيه   

، وقد زيدت الميم في المفرد وزيدت فـي المثنـى        ، بأفمامهم :ولم يرد فيه   ]١٦٧
          :ومن ذلك قول الشاعر

  به وحاجِمنا ضرار وابنما
  :)١(قال الشاعر، وجاء في الجمع 

  يناوقد أوتيت مالاً وابنم  أتظلم جارتيك عقال بكر
ويرى بعض العلماء أن الميم تحولت       .جمع ابنم جمع بنين   ، ابنمينا: الشاهد

وأصبح في العربية الجنونية    ، إلى نون في حرف الإعراب في العربية الشمالية       
  .تنوين في العربية الشماليةفي مقابل ) ميم آخر الكلمة(يم يالتم

  :)٢(ل المتلمسومنه قو، ج عليه بعض العلماء بعض ما في الشعرروقد خَ
  أبي االله إلا أن أكون لها ابنما  وهل أم غيرها إن هجوتها

والميم فيه من أثر التنوين الذي تطور إلى ميم خالصة ثـم جـرى عليـه                
   .)٣("ابنَما "  على الحرف الذي يسبقه النون  جرىالإعراب مثلما

ميم من لفظه   فعدت ال " الفم  " وقد اشتهر لفظ    ، الميم ليست أصلاً فيه   " فم  " و
  :)٤(قال الفرزدق، فثنوا بها وجمعوا
  ىٍ رِجامشد أَىوِا العابحِعلى النَّ  من فَمويهما ى فِىهما نَفَثا ف

 ،فـوه : أصلهاو، المثنى بعدهاوجاءت ياء  الواو بعد الميم في فمويها      جاءت
قربهـا  لخفائها و ، حذفت الهاء لشبهها بحرف العلة    د  وق،  وهذا هو المشهور فيها   

                                                 
  .١٤٨ / ١واللهجات العربية في التراث جـ، ٤٨٦ ، ١٨٥ / ٣الجمهرة جـ )١(

  :          وقال الفرزدق 
 هماً نفثا في فيّ من فَمويِهما       على النابح العاوى أشد رِجامى

 .٣٠ديوان المتلمس ص) ٢(

 .٢٤٧المدخل إلى علم اللغة ص )٣(

 .٢/٢٣٨، والمحتسب م٥١ / ٢جـ) ط التوفيقية(سر صناعة الإعراب  تفلا،: ، وفيه٥٤١ الديوان ص )٤(



 ٤٣

 وبقيت الواو وهـي عـين      ،فحذفت كحذف حرف العلة   ، في المخرج من الألف   
  . وعين حرف الإعرابالكلمة

ألفاً لتحركها بحركات الإعراب وانفتاح ما      " فو" والقياس أن تقلب الواو في      
وهـذا  ، دخل على نظيريهـا عـصاً ورحـى       ويدخل التنوين عليها كما     ، قبلها

فيمتنع ، اكنين فيبقى المعرب على حرف واحد     حذف الألف لالتقاء الس   يستوجب  
واختاروا الميم؛ ، ميماً ولم تحذف " فو  " فأبدلت الواو في    ، الحرفذلك لئلا يشبه    

. )١(نوهما من الـشفتي   ، الحركات من غير استثقال   لأن الميم حرف جلد يتحمل      
قلبـت  " فو  " الواو في   وأرى أن   ، الميم يضارع الواو في امتداد الهواء     صوت  و
وقد وقع القلب نتيجة غلق الشفتين في نطق الواو         ، لأنها من مخرج الواو   ، ماًمي

ويقـع هـذا فـي      فى آخر الكلمة    فتنطق الواو ميماً    ، التي تستدير فيها الشفتان   
: واو الجماعة التي يسبقها حرف شـفوي نحـو        : في مثل نطق العوام   نظيرها  

شفتين في الباء فصارت    فقد تأثرت الواو بغلق ال    ، والأصل شربوا ، الأولاد شربم 
، وارجح أنها صارت ميماً فى الوقف لا الوصـل ثـم            وهو تأثر عضوي  ، ميماً

   .لزمت الميم وقفاً ووصلاً
فـالميم والنـون    ، وقد يؤتى بالميم زائدة تأثراً بصوت يشاركها في الصفة        

قيـل  ففظهرت ميم خفيفة بعد النون      ، فنوتقع الغنة فيهما في تجويف الأ     ، تغنان
وقد عدت المـيم    ، وعرفت بالتمييم ووقع ذلك في بعض لهجات العرب       ،  "ابنم  "

، فمـوان : وقـالوا ، فقالوا فمان ، لشهرتها في فم أصلاً فثبتت في التثنية والجمع       
  .وهذا توجيه الصرفيين لظاهرة زيادة الميم في فم، فمون وفمين: والجمع

ر في اللغات   وقد فسر علماء الأصوات زيادة الميم في فم تفسيراً آخر له أث           
أنه تطور صوتي على التـرجيح      ، في الفرع الذي تدخل فيه العربية     التي تدخل   

إنها ظاهرة صـوتية عرفـت      وقد قيل   ، بةفي آخر الكلمة المعر   لصوت التنوين   
ويكون ميماً في آخر الكلمـة ويقابلـه        بالتمييم في بعض اللغات السامية القديمة       

                                                 
 .١٤٣، ١/١٤٢، وهمع الهوامع م١٩٧ / ١والأشباه والنظائر جـ، ١١٣ / ١سر صناعة الإعراب جـ )١(



 ٤٤

وهناك  . في العربية  وهو كلبKalbum ، التنوين في العربية يقال في الأكادية       
 ـفهما أنفيان فيهما غنة من الأ   علاقة صوتية بين الميم والنون       ومجهـوران   فن

ن والْقَلَـمِ   ﴿: قال تعـالى  ، ومن ثم وقعا في فواصل الآيات     ، وقع بينهما إبدال  ف
 ونطُرسا يمنُـونٍ      * وجبِم كبةِ رما أَنتَ بِنِعلَـأَ     * م لَـك إِنو  ـرا غَيرج

    .]٤ – ١:القلم[﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ* ممنُونٍ
  :)١(ز قال الراج،عض الشعربووقعتا في روي 

  واالله ما فَضلى على الجيران
  ى الأخوال والأعمامـإلا عل

وقد توسع الخطاب المعاصر فى      ،نادرالوقد يبنى القياس في الخطاب على       
، علمـاني : نحـو الألف والنون فى المنسوب إليـه،       بعضه ومنه النسب بزيادة     

 :وهو من النـادر قـال تعـالى       ، قياساً على رباني  ، فكهاني، نفساني، روحاني
﴿     ونلِّمتُع ا كُنتُمبِم ينانِيبلَكِن كُونُواْ روليس فـي القـرآن     ] ٧٩:آل عمران [﴾و

واستخدم في  ، وهو مشتق من رب   ، العالم الفقيه : ومفرد ربانيين رباني  ، غيرها
  .)٢(بعلوم الدين والمقيم على العبادةالعارف 

من وصار بدلاً ، وصارت نسباً شائعاً فيه، وقد توسع الخطاب المعاصر فيها 
   .)أو عالمي(علمي ، روحي، نفسي: لنسب إلى المفردا

وقد سيق هذا البنـاء    ، الميم فيه زائدة  ، )٣(نحو بناء تمفعل  ، وقيس على الشاذ  
سـلام  ادعى الإ : م الرجل لوتمس، تمسكن من المسكنة  : دعاء نحو لاعلى ا للدلالة  

وتمنطـق  ،  اعتنق مذهباً  : أي ،ومنه تمذهب ، حقيقة أو أنه دخل فيه    وليس بمسلم   

                                                 
مكتبـة الخـانجي ص     ، الدكتور رمضان عبد التواب   ، ، وارجع إلى المدخل إلى علم اللغة      ١٧ابن السكيت ص  ، القلب والإبدال ) ١(

 . طام:وطان،  البنام:البنان:  الميم والنون فيوقد وقع التبادل بين، ٢٢٨ ، ٢٢٧

 ـ ، السيرة النبوية  )٢( وارجـع إلى البنـاء الـصرفي في        ، ١٠٨ / ٤جـ) ط التوفيقية ( وتفسير القرطبي    ١٨٢ / ١مكتبة التراث ج
 . ١١٣مكتبة الأنجلو ص، الدكتور محمود عكاشة، الخطاب المعاصر

 .٤٣٣سر صناعة الإعراب ص )٣(



 ٤٥

وقد يدل   .صار دجالاً من المندل   : وتمندل . صار ولياً  :وتمولى، اشتغل بالمنطق 
، عربس الد وتمدرع ل ، تمذهب من الذهب أي ارتدى الذهب     : على الارتداء نحو  

" أمهات  " والجمع   .وقد توسع الخطاب المعاصر في ذلك     ،  تدى منديلاً اروتمندل  
وذلـك فـي    ] ٢٣:النـساء [﴾وأُمهاتُ نِـسآئِكُم  ﴿: قال تعالى " أم  " قرآني جمع   
وقـد ورد إحـدى      .ولم يجمع أم في القرآن الكريم على غير أمهات        . المحارم
والـنص  ، يوجب الأخذ به  لشذوذ عنه   والاتفاق على الجمع وعدم ا    ،  مرة ةعشر

، وقد بينا من قبل  لأنه أفصح وأصح في الرواية   ؛القرآني مقدم على كلام العرب    
   .نادر ولم يتوسع فيه العرب فى جمع أم" أمات " أن الجمع 
القياس في جمع المؤنث السالم أن تزاد الألف والتاء على لفظ المفرد قال             و
لَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواجا خَيـرا مـنكُن مـسلِماتٍ          عسى ربه إِن طَ   ﴿: تعالى

  .)١(]٥:التحريم[﴾مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارا
   ات: والقياس في جمع أموهو في حكم   ، وقد صح في كلام بعض العرب     ، أم

  .وليس بمنصوص عليه في القرآن الكريم، لكنه وافق القياس، نادر قولهم
  :)٢(وقد قيل إن أمهات فى الأصل لغير العاقل، ومفردها أمهة، قال الشاعر

  عقَّار مثنى أمهات الرباع   هِقوالِ معروفٍ وفعال
  .وهذا غير مطرد فى غير العاقل لصحة مجىء أمهة فى العاقل

  :)٣( قال الشاعرقل، فى العاقل وغير العاوقد صح عن العرب قولهم أمهة

                                                 
﴿إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقَـانِتِين والْقَانِتـاتِ والـصادِقِين والـصادِقَاتِ             : وقال تعالى  )١(

       ائِمِينالـصقَاتِ ودصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو ابِرِينالصو     ـافِظِينالْحاتِ وائِمالـصو 
وقد جمعت الآية بين جمع المذكر الـسالم وجمـع          ] ٣٥:الأحزاب[فُروجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ﴾     

 .المؤنث

 .ليربوعى، والقائل السفاح بن بكير ا١٣٦٣، وشرح اختيارات المفضل ص ٢/١١٩سر صناعة الإعراب جـ) ٢(

سـر   ،١/٨٦، وهمع الهوامع م   ٢/٣٠١، وأمالى القالى  ٤/٥٦٥، نسب لقصى بن كلاب فى خزانة الأدب         ١٣/١٧١ المخصص )٣(
 ـ   ،٢٢٦/ ١٠أمـم م :  والبيت منسوب إلى قصى بن كلاب، كما ذكره ابن منظـور فى اللـسان         ١١٨/ ٢صناعة الإعراب ج

 . ٢٢٤ / ١ ولم ينسبه ابن جنى فى المحتسب م ،٣٠١لشافية ص  وشواهد ا،٥٦٥ /٤وذكره العينى فى المقاصد النحوية جـ



 ٤٦

  ف وإلياس أبينْدِخِأُمهتي 
  : )١( قال الشاعر،وجمع أمهة أمهات وزن فُعلاتيريد القبيلة، ، أمي: أي

  كا اتِمجتَ الظلام بأُفَر    قُبحن الوجوهإذ الأمهات 
وأن الأصـل   ، وقد ذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى أن الهاء زائـدة            

فـالهمزة فـاء    " أم بيِّنَة الأمومة    " : ومنها قولهم ،  منها الأمومة  فالمصدر، الأم
  :)٢( قال جرير.والميم الآخرة لام الفعل، والميم الأولى عين الفعل، الفعل

  مقَلَّدةُ من الأماتِ عارا      لقد ولد الأُخَيطلَ أم سوء
نه ولامه مـن جـنس      وزن فُعل فعي  " جلّ  " و  " حب  " و  " در  " فأم بمنزلة   

   .حرف واحد فأدغما لسكون الأول
ومن ، وقُبرة، وعلَّفة، وأُبهة، بمنزلة تُرهة " أمهة  " أن  ورأى بعض العلماء    

ولكن المبرد قوى أنها ، وتنبهت، فتأمهت بمنزلة تفوهت. تأمهتُ أماً: قول الخليل
تج بقول الشاعر الـذي جمـع       واح، ةء زائدة وزن أمهة فُعلَه    افاله، من الأمومة 

  : )٣(بينهما
  اتكا بأمجتَ الظلامفَر     إذ الأمهات قَبحن الوجوه

    لتخفيف  ؛وقد غلبت في الجمع   ، وأن الهاء زائدة  ، وهذا يرجح أن الأصل أم 
فأمهات أيسر نطقـاً مـن      ، النطق بالمضعف قبلها فزيدت لمجيء الألف بعدها      

  .فشاع العمل به، "أمات " لبت أمهات في الجمع وقد غ، أمات واالله أعلم
وهنالك رأى يرى أن العرب جعلوا أمهة لغير العاقل وجمعها أمهـات، وأم             

 وقد تقدم   ،وجمعها أمات للعاقل، فسقط الجمع أُمات، ووقع أمهات بديلاً له لخفته          
  . وهو رأى أستاذى غريب عبدالمجيد نافع وأميل إليه،حدوث ذلك

                                                 
 ـ       )١(  ـ   ،٢/٣٨٣ نسب لمروان بن الحكم القرشى، شرح الشافية ج  والبيت منسوب إلى مـروان      ،٢/١١٩ سر صناعة الإعراب ج

  ).ط دار الحديث (٢٢٦ /١أمم م : ، واللسان١٠/٣بن الحكم، شرح المفصل جـ
 .٢٨٣ديوان جرير ص ) ٢(

 .١/٨٧وهمع الهوامع م. ٢/١١٩عة الإعراب، جـسر صنا )٣(



 ٤٧

، في العاقل وغير العاقـل    " أم  " بل  فرد أمهة في القرآن الكريم      ولم يأت الم  
وفـي غيـر    ] ٧:القـصص [﴾وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ     ﴿ :قال تعالى 

أُم ﴿و] ٧:آل عمـران  [﴾مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ     ﴿: العاقل قال تعالى  
  .وقد تكرر لفظ أم مفرداً تسع مرات ]٧:ورىالش، ٩٢:الأنعام [﴾الْقُرى
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٨
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، والمشهور فيه النادر القليل الذى يقابله المشهور، وقيل النادر أقل من القليل
ا ما ، والرواد من القدماء سموأن النادر ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس

عن ، بيد أن النادر ما قل وجوده وصح         اذاً؛ لأنه خالف المشهور    ش خالف القياس 
، وقد وضع أبو عمرو بن العـلاء مبـدأ          العرب الفصحاء ولم يخالف المشهور    
أو ما خالف الكثير وسماه لغات، ولغـات فـى          الحمل على الأكثر وترك القليل      

  . )١(اصطلاحه يراد بها الذَّم، لخروجها عن المشهور
قياس على بعض القليل لموافقته القياس، وقد اشترطوا فـى       ال وأجاز العلماء 

المقيس عليه ألا يخرج عن سنن المشهور، فلا يقاس على تصحيح الـواو فـى          
اسـتقال،  : أن يقلب المعتل ألفـاً مثـل      استحوذ واستصوب واستنوق، فالقياس     

  . واستنار، واستعار
 ؛ع، ولم يدى لم يذَرفر وودع ذَ وفقد شذّ، ولا يقيسون على الشاذ في السماع

وقـد  ، والأعرف لم يوذَر، ولم يودع، وهو القيـاس       لأنهما لم يسمعا في القديم      
واستعملوا نظيرهما استغنى العرب عن وذر، وودع بفعل له معناهما وهو ترك، 

يهـب ويـضع ويئـل      : يزن، ويعد، ومثلهما  : ، قالوا فيهما  وزن وعد لشهرتهما  
  . والقياس أن لا تحذفسقطت الواو فى المضارع،
، شـنِئي : لموافقته القياس مثل النسب إلـى شـنوءة         وقد يقاس على القليل     

   .حلَبِي: وحلوبة، ركَبِي: ويقاس عليه النسب إلى ركوبة
فاطرد ، حنفي: ياء حنيفة في النسب   وقد حذفت واو شنوءة قياساً على حذف        

: ما يـستثقل مثـل حـرورة      ولكن لا يطرد القياس في     ،القياس بين فعولة وفعيلة   
 ويقال جليلي ولا يقال جللي ،يقال حرري قياساً على حنفي وشنئي لاو ،حروري

                                                 
 .٢٢٣ ومابعدها، والاقتراح ص ١/٩٧الخصائص جـ ) ١(



 ٤٩

 فى الحمـل علـى      ، وقد بينا ذلك   )١(وهذا عام في مكرر العين واللام     ، في جليلة 
   .النادر

وقواعد العربية القياسية تحتمل المخالفة لخروج النادر على المشهور الذي          
وثبت العمل به  اءوالقليل النادر فيما صح عن الفصح، للغةقواعد ا وضعت عليه   
فليس في العربية إجمـاع     ؛  وجوهاً من القول غير المشهور الشائع     حجة تجوز   

لاحتمال كلام العرب وجوهاً أخرى تلزم العمـل بهـا بيـد أن             يطرد العمل به    
يـستخدمون  الذين   على متعلمي اللغة     اًعلى النادر تيسير  بوا المشهور   لَّالعلماء غَ 

  .عرضون عليه كلامهم فيقيمونه عليه يالقياس ويعدونه أساساً 
ومن ثم فإننا سوف نذكر بعض قواعد العربية والمشهور الذي عمـل بـه              

 ،ثم نذكر بعضاً من الوجوه التي صـحت فـي النـصوص الـصحيحة        ، ةالنحا
 ؛ولا سبيل لـرد المخـالف     ، وخالفت المشهور الذي جعله علماء العربية قياساً      

الصحيحة وقد قامت له شواهد تدعمه من القراءات القرآنية         ، لصحته في العربية  
ولا نريد بذلك هدم القياس الذي وضع على المشهور بل          ، والأحاديث الصحيحة 

بعض الوجوه التي نحتاج إليها في تخريج بعض النـصوص التـي            نزيد عليه   
بقبـول مـا     إلاَّ   ايهولا سبيل إلى فهمها وتوج    ، ساًخالفت ما جعله اللغويون قيا    

والحاجة توجب الأخذ به في بعض النصوص العربية التـي          ، يخالف المشهور 
التى تخالف  (، وسنبين ذلك من خلال بعض الوجوه النادرة         خالفت القياس العام  

  :ومن ذلك) المشهور
-    
�?1� @AB �<��C� : والجمع ، ع سالم وجمع تكسير   مج: الجموع نوعان

: قال تعـالى  ، )مذكراً أو مؤنثاً  (في الجمع من التكسير      السالم ما سلم لفظ مفرده    
إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَـانِتِين والْقَانِتَـاتِ         ﴿

                                                 
يا " وجاء في الحديث    ، تركت زيداً في معنى ودعته    : والكلام الأكثر أن العرب تقول    ، ودع مخففة بمعنى ترك   ، ٢٢٥الاقتراح ص  )١(

 رواه أبو داود والترمذى والبخارى فى       "  اتقاء فحشه  – أو تركه الناس     – عائشة إن شر الناس مترلة يوم القيامة من ودعه الناس         
 ).ط دار المنار (١١٧وارجع إلى إعراب ثلاثين سورة لابن خالوية ص .الأدب المفرد وسلسلة الأحاديث الصحيحة عن عائشة



 ٥٠

والصادِقِين والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشِـعِين والْخَاشِـعاتِ     
لْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ والصائِمِين والصائِماتِ والْحـافِظِين فُـروجهم        وا

والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِـرةً وأَجـرا            
  .]٣٥:الأحزاب[﴾عظِيما

، ع التكسير كثيرة  ووأبنية جم ، رده في الجمع  وجمع التكسير ما تغير لفظ مف     
 وفيها شذوذات كثيـرة     غت أربعين بناء أو تزيد على اختلاف بين العلماء        لوقد ب 

: سـاجد : نحـو وقد يكون للمفرد الواحد ثلاثة جموع       ، )١(خارجة عن الأصول  
 ،راكبـون : وراكـب ، كفَّار، كفرة، كافرون: وكافر، وسجود، وسجد، ساجدون
  .وقد وردت هذه الأبنية وغيرها في فصيح العربية، كابور، ركبان

ودلالتها ، لى اختلاف اللهجات وتعدد المعاني  إوترجع هذه الكثرة في الجموع      
وقد اجتهد علماء العربية من خلال مصادرها أن يـضعوا          ، على القلة أو الكثرة   

فبعضهم ذهب إلى أنهـا اختلفـت       ، تصوراً يفسرون به أسباب اختلاف الجموع     
: ونـور ، أزواج:  وزوج ، أقواس :بعضهم قوس جمع  ف، سبب اختلاف اللهجات  ب

: وثـور ، زِوجة: في زوج : وبعضهم قال ،  وأفعل على تقديرهم جمع قلة     ،أنوار
، حمـر : يم حمار على فُعل   متوجمعت   .)٢(يرة وزن فعلة  ثِ: وبعضهم قال ، ثِورة
  .فرغُ: خرونوقال آ، ات في غرفةفَغُر: وقال بعضهم، خُمر: وخِمار

وقد تتعدد الوجوه ويعجز الباحث عن تفسيرها ولا سبيل غير التسليم بتعـدد             
  .)٣(رأته العربما اللهجات على 

وقد اجتهد المفسرون في توجيه دلالات بعض الجموع في القـرآن الكـريم             
فقد اختصوا جمع حمر بـالحمر الوحـشية   ، وسبب اختلافها في جمع لفظ واحد     

  .ليةهالأوالحمير بالحمر 
                                                 

 .١٢٤شرح ملحة الإعراب ص : ارجع إلى )١(

  .١٨٥ / ٢سيبويه :  الكتاب  )٢(

  .٩١ي صئللدكتور السامرا، دراسات في اللغة :   ارجع إلى )٣(



 ٥١

فَـرتْ مِـن    *  كَأَنَّهم حمـر مـستَنفِرةٌ    ( :والتفسير الأول من قوله تعالى    
واقْصِد فِي مشْيِك واغْضض    (:  قوله منوالثاني فسر   ] ٥١، ٥٠:المدثر [)قَسورةٍ

ى واختصوا المـوت  ،  ]١٩:لقمان[)مِن صوتِك إِن أَنكَر الْأَصواتِ لَصوتُ الْحمِيرِ      
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِي       ( :لمن أصابهم الموت حقيقة قال تعالى     

وقـال  ] ٢٦٠:البقرة[)الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ         
       واختـصوا  ،  ]٤٠:القيامـة [)أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْمـوتَى       ( :تعالى
كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّهِ   ( :لمن ماتوا حقيقة والموت المعنوي قال تعالى      " الأموات   "

         ونعجهِ تُرإِلَي ثُم يِيكُمحي ثُم مِيتُكُمي ثُم اكُمياتاً فَأَحوأَم كُنتُموقال ] ٢٨:البقرة[)و
 * ن مِن دونِ اللّهِ لاَ يخْلُقُون شَيئًا وهـم يخْلَقُـون          والَّذِين يدعو (: تعالى

ثُونعبي انأَي ونرشْعا يماء ويأَح رواتٌ غَي٢١ ، ٢٠:النحل[)أَم.[  
 )ثُم إِنَّكُم بعـد ذَلِـك لَميتُـون       (: واختصوا الميتين لمن لم يمت قال تعالى      

  ].٣٠:الزمر[)إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُون(: وقوله تعالى] ١٥:المؤمنون[
  .وليس بمطرد في كل الجموع، وهذا التصنيف للجموع قائم على الإحصاء

آتيـك بالغـدايا   ": وقد يعدل عن الجمع إلى غيره للمزاوجـة نحـو قـولهم          
وقد عدل عن لفظ الجمع     ، والغداة لا تجمع على الغدايا بل على الغدو       ،  "والعشايا
ولكن العدول عن ،  حملاً على جمع العشايا ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشاياوجاء

  .الأصل إلى الحمل على لفظ آخر ليس بمطرد في كل الأبنية
ومن ذلك  ، وقد يكون الاختلاف للتفريق بين المعاني فاختص كل جمع لمعنى         

دلالـة  ويجمع على أربعـاء لل    ، الربيع يجمع على أربِعة للدلالة على ربيع الكلأ       
ويجمع خال الجسد على ،  الرجل على أخوال "خال"  ويجمع ،على ربيع الجدول

ويجمـع  . ويجمع خف البعير على أخفاف    ، ويجمع الخف على خِفاف   ، )١(خِيلان
الركَّاب يكون لراكبي الخيـل والـسفينة       و، راكب على ركبان لمن ركبوا الإبل     

                                                 
  .١٣٤ط جامعة بغداد، ص ، معاني الابنية في العربية، الدكتور فاضل صالح السامرائي: ارجع إلى) ١(



 ٥٢

 .عاب للإنسان وغيره  والك، والكعب يجمع على كعوب وتكون للرماح      .وغيرها
  . والأسرى وهم الذين في اليد، وأسير تجمع على الأسارى وهم الذين في وثاق

  . والكفرة لمنكري النعم غالباً،وهم أعداء الإيمان، وكافر تجمع على كفار
أن إلى وذهب بعض العلماء ، )١(من في ملك غيرهملوالعباد في الدين والعبيد 

وجاء إِخْـوةُ يوسـفَ     (: قال تعالى ، وة النسب خإ بمعنى   – بناء قلة    –خوة  لإا
     وننكِرم لَه مهو مفَهرهِ فَعلَيخَلُواْ عورأوا أن الإخـوان فـي      ] ٥٨:يوسف[)فَد

إِنَّمـا الْمؤْمِنُـون إِخْـوةٌ      (: في قال تعالى  " خوه  إ" وقد جاء   ،  الدين والصداقة 
خـوه  إوهي  ] ١٠:الحجرات[)ا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون   فَأَصلِحوا بين أَخَويكُم واتَّقُو   
خـوة النـسب    إوقد ذهب بعض العلماء إلى أن       ، في الدين وليست من النسب      

وإنهـا  ، لتأكيد المؤاخاة بين المؤمنين   ) إخوان( وقعت موقع غير النسب      )خوةإ(
  :)٢(روهذا من باب قول الشاع، ن كأبناء الأب الواحدوفي درجة النسب فالمؤمن

  إذا افتخروا بقيس أو تميم        أبي الإسلام لا أب لي سواه
 يبدِين زِينَتَهن إِلَّـا  لاَو﴿ :خوان في النسب وغيره قال تعالى    إوقد جاء لفظ    

و لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَـاء بعـولَتِهِن أَ             
إِخْوانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِـسائِهِن أَو مـا ملَكَـتْ               
               لَـم الِ أَوِ الطِّفْـلِ الَّـذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي أَوِ التَّابِعِين نانُهمأَي

لَّا جنَاح علَيهِن فِي ﴿ :وقال تعالى] ٣١:النـور [﴾يظْهروا علَى عوراتِ النِّساء 
آبائِهِن ولَا أَبنَائِهِن ولَا إِخْوانِهِن ولَا أَبنَاء إِخْوانِهِن ولَا أَبنَاء أَخَواتِهِن ولَا            

          ع كَان اللَّه إِن اللَّه اتَّقِينو نانُهملَكَتْ أَيا ملَا مو ائِهِنءٍ     نِسلَى كُـلِّ شَـي
وعـاد وفِرعـون    ﴿ :وجاء بمعنى القوم في قوله تعالى     ] ٥٥:الأحزاب[﴾شَهِيدا

 ـ     ـ وق ،وهم الذين بعث فيهم   ] ١٣:ق[﴾وإِخْوان لُوطٍ  لى إرادة  ـد فـسر ذلـك ع
                                                 

 .١٣٥ ، ١٣٤معاني الأبينة ص: ارجع إلى )١(

 .١٣٠ومعاني الأبنية في العربية ص. ١٢٩ / ٢٨الفخر الرازي جـ، التفسير الكبير) ٢(



 ٥٣

والذين بعـث    .خوة وإن كثروا على عمتهم    لإرة فلا حرج من دخول أبناء ا      ثالك
، وهذا التوجيه لمعانى الأبنية قائم على الأدلة،        مواالله أعل ،  كثير �فيهم لوط   

  .  وقد يشكر عن هذا المعنى بعضها، بيد أن الشواذ قليلة قياساً على المشهور
وهـذا  ، وذهب بعض العلماء إلى أن الجموع تتعدد للدلالة على القلة والكثرة          

 ـافي   –فقد استخدمت بعض جموع القلة      ، لا يعني عموم الحكم بذلك     لاح طص
والمرجح أن هذه الجموع صنفت     ،  في مواضع ما سموه جموع الكثرة      – لماءالع

، فلا تلزم هذا التصنيف في كـل الاسـتعمالات        ،  على المشهور وما وجدت فيه    
فالعرب كانوا يتكلمون على سجيتهم فى ضوء عرف اللغة العام، ويميلون فـى             

وبعـض  هم، خطابهم نحو التيسير، والمتأخرون يقيسون كلامهم على كلام سابقي      
والأبنية التي تدل على جموع     . جموع القلة وقعت موضع جموع الكثرة والعكس      

  :القلة ستة
 .أشهر: أفْعل  )١
  .أشياخ: ال عأفْ )٢
 .أكلة : ةَفَعل )٣
ولكـن  . أصـدقاء : لاء نحـو  عِوزاد بعضهم أفْ  . أغلمة، أغربة: ة  لَفعِأ )٤

 . جمهور العلماء على الأربعة

 . معلمون، دونزي، محمدون: مذكر السالم الجمع  )٥

 بنوعيـه   مفالجمع السال . معلمات، هندات. زينبات: جمع المؤنث السالم     )٦
 .يفيد القلة وجمع التكسير يفيد الكثرة
فالعدد من ثلاثة إلى عـشرة      ، بينةالأوحدد العلماء العدد الذي تدل عليه هذه        

ية أبنهذه الجموع الستة التي عرفت ب     أبنية  في التذكير والتأنيث يضاف إلى أحد       
وقد أحصيتها في بعـض     ، ع الكثرة مادون ذلك وهي كثيرة     ووجم، جموع القلة 

 . ، والعلماء على خلاف فيها؛ لكثرتهافبلغت الأربعين أو تزيد، الكتب



 ٥٤

فإن زاد العدد أضيف    ، وقد جعلت أبنية القلة لما دون العشرة على المشهور        
ي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلَام     ولَو أَنَّما فِ  ﴿: قال تعالى  ،إلى بناء من أبنية الكثرة    

                زِيـزع اللَّـه اتُ اللَّـهِ إِنتْ كَلِما نَفِدرٍ محةُ أَبعبدِهِ سعمِن ب هدمي رحالْبو
كِيمعليها بناء الكثـرة    لّدفإن زادوا عن عشرة     ، أبحر وزن أفعل  ] ٢٧:لقمان[﴾ح 

 ﴾وإِذَا الْبِحـار سـجرتْ    ﴿و] ٣:الانفطـار [﴾وإِذَا الْبِحار فُجرتْ  ﴿ :قال تعالى 
وهى تتفجر  ،  "فعال" وقد دل عليها بناء الكثرة      ، فالبحار فوق عشرة  ] ٦:التكوير[

نَحن نَقُص علَيك نَبـأَهم بِـالْحقِّ       ﴿: وقال تعالى  .ر يوم القيامة  ججميعها وتس 
    نَاهزِدو هِمبنُوا بِرةٌ آمفِتْي مى إِنَّهده ـةُ    ﴿: وقال،  ]١٣:الكهف[﴾مى الْفِتْيإِذْ أَو

إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنَا آتِنَا مِن لَّدنك رحمـةً وهيـئْ لَنَـا مِـن أَمرِنَـا                 
 وهم علـى الـراجح      –وكان أصحاب الكهف دون العشرة      ] ١٠:الكهف[﴾رشَدا
، وفهم العلمـاء    ةلعى بناء القلة فِ    عل ، فجاء لفظ الفتية   )١( واالله أعلم بعدتهم   ،سبعة

وقَالَ لِفِتْيانِهِ اجعلُواْ بِـضاعتَهم فِـي       ﴿: من لفظ بناء فتيان أنه فوق العشرة      
        ونجِعري ملَّهلَع لِهِمواْ إِلَى أَها إِذَا انقَلَبرِفُونَهعي ملَّهلَع الِهِم٦٢:يوسـف [﴾رِح [

فأشهر ] ١٩٧:البقرة[﴾الْحج أَشْهر معلُوماتٌ  ﴿: ىوقال تعال  .فعمال العزيز كثير  
فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحـرم     ﴿: فجاء بناء أفعل للقلة، وقال تعالى     . الحج ثلاثة 

   موهدتُّمجثُ ويح شْرِكِينىوهى أربعـة، وقـال تعـال      ] ٥:التوبة[﴾فَاقْتُلُواْ الْم :
﴿  بضِ أَرواْ فِي الأَررٍفَسِيحةَ أَشْه٢(]٢:التوبـة [﴾ع( ﴿   مِـنكُم نفَّـوتَوي الَّذِينو

أى ] ٢٣٤:البقـرة [﴾ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا      
                                                 

 والواو لا تعنى العدد ثمانية بل تعنى المخالفة، فالمعدود من نوع واحد تترك فيه الواو، وتوضع قبل المخـالف، وواو الثمانيـة لا                    )١(
 ).قل االله أعلم بعدم: (فذهب العلماء أم سبعة، ىء قوله) سيقولون سبعة وثامنهم كلبهم: (قال تعالى. دليل قاطع عليها

إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يـوم خلَـق الـسماوات                 ﴿:  زاد عن عشرة   وقال تعالى فيما  ) ٢(
ةً كَما يقَاتِلُونكُم كَآفَّـةً     والأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلاَ تظْلِمواْ فِيهِن أَنفُسكُم وقَاتِلُواْ الْمشرِكِين كَآفَّ             

    ﴾قِينتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماع٥٤،  ٥٣الأيام والليالى والشهور للفراء ص    . فاستعمل الشهور لما زاد عن العشرة     ] ٣٦:التوبة[و .
 . ١٣٧ومعانى الأبنية فى العربية ص 



 ٥٥

واللَّائِي يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِّـسائِكُم إِنِ ارتَبـتُم          ﴿: وقال تعالى  .العدة
دتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ واللَّائِي لَم يحِضن وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يـضعن            فَعِ

إِذْ تَقُـولُ   ﴿و] ٤:الطـلاق [﴾حملَهن ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مِن أَمرِهِ يـسرا         
     بر كُممِدأَن ي كْفِيكُمأَلَن ي ؤْمِنِينلِلْم     لِيننزلآئِكَةِ مالْم نآل [﴾كُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ م

أَلَم ﴿:  قال تعالىفإن زادوا عن عشرة أضيف إلى العدد بناء الكثرة] ١٢٤:عمران
أى ] ٢٤٣:البقـرة [ ﴾تَر إِلَى الَّذِين خَرجواْ مِن دِيارِهِم وهم أُلُوفٌ حذَر الْموتِ   

قَـالَ  ﴿: وقد جاء الجمع فى قوله تعالى      .للكثرةزادوا عن العشرة فوزن فعول      
آل [ ﴾رب اجعل لِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلاَّ تُكَلِّم النَّـاس ثَلاَثَـةَ أَيـامٍ إِلاَّ رمـزا              

  .أيام وزن أفعال وهو من جموع القلة]. ٤١:عمران
 أَرى سـبع  وقَالَ الْملِك إِنِّي﴿: وجاء مثل ذلك فى جمع المؤنث قال تعالى   

 ﴾بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجافٌ وسبع سنبلاَتٍ خُضرٍ وأُخَر يابِـساتٍ          
، وقد حمل بناء عجاف على سِمان، بقرات وسنبلات جمعان سالمان]. ٤٣:يوسف[

فـى  (، وفِعال بناء كثرة، وقد أضيف إلى بقرات         وهو حمل نقيض على نقيض    
  .للمشاكلة فى اللفظ) عجاف(للتهويل، ثم حمل عليه الثانى ) سبع بقرات سمان

، وقد خـالف     فجمع المؤنث السالم من جموع القلة      ،وقد وافق هذا المشهور   
مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَمـوالَهم فِـي       ﴿: هذا القياس الجمع سنابل فى قوله تعالى      

       عبتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حبِيلِ اللّهِ كَمس          اللّـهـةٍ وبئَـةُ حلَةٍ منبنَابِلَ فِي كُلِّ سس
لِيمع اسِعو اللّهشَاء ون ياعِفُ لِمضىء ، وقد فسر العلماء مج]٢٦١:البقرة[﴾ي "

فى الآية للدلالة على التكثير والمضاعفة، وقد جاءت على القياس فـى            " سنابل  
  .ولا تقتضى التكثير؛ لأنها أُولت على العدد القليل )سبع سنبلاتو(

قَالَ رب اجعل لِّي آيةً قَالَ   ﴿: وجاء جمع الجمع فى موضع القلة قال تعالى       
: وقال تعالى . ليال وزن فعالٍ  ] ١٠:مريم[﴾آيتُك أَلَّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَيالٍ سوِيا      

﴿      امٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهخَّرى     سعرا صفِيه مى الْقَوا فَتَرومس



 ٥٦

جاء سبع مضافاً إليـه فعـالٍ، وأفعـال         ] ٧:الحاقة[﴾كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ خَاوِيةٍ   
، لشدة الفزع بالليل، فجاء  والأول جمع كثرة والثانى جمع قلة،أضيف إلى ثمانية

ولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُواْ   أَم يقُ ﴿: وقال تعالى  .على بناء الكثرة للتهويل، واالله أعلم     
              ونِ اللّـهِ إِن كُنـتُمن دتُم متَطَعنِ اسواْ معاداتٍ ويفْتَرثْلِهِ مرٍ موشْرِ سبِع

ادِقِينأضاف عشرة إلى سور] ١٣:هود[ ﴾ص .  
 ـ         ﴿: وقوله تعالى  ى أَن  قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هـاتَينِ علَ

تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ فَإِن أَتْممتَ عشْرا فَمِن عِندِك وما أُرِيـد أَن أَشُـقَّ              
      الِحِينالص مِن نِي إِن شَاء اللَّهتَجِدس كلَيأضاف ثمانى إلى   ] ٢٧:القصص[ ﴾ع

  .مع إمكان الجمع بالألف والتاءحجج 
فقد وقعت بعض أبنيـة     ما يخالفه،   يوافق القياس و    الحديث ما  فىوقد صح   

لو أن نهراً بباب أحـدكم      "  :�ومن ذلك قول النبى   الكثرة موضع أبنية القلة،     
  "مـرة " ،  )١ ("ما تقول ذلك يبقى من درنـه        يغتسل فيه كل يوم خمس مرات،       

ومرة تجمع على مرار ومرات،     . ، والأخيرة جمع قلة   ر ومرات تجمع على مرا  
فأفرغ على : " � حمران فى وصف وضوء عثمان فى قول" مرار " وقد جاء 

رضى  وقالت أم عطية     .وبناء فعال ليس من أبنية القلة     ،  ) ٢(" كفيه ثلاث مرار    
قـرون تميـز    ،)٣(  "ثلاثة قـرون  � رأس بنت رسول االله  جعلن: " االله عنها 

 وليس من أبنية القلة التى أحصاها العلماء فى أربعة          ،مجرور، على بناء فعول   
  .أبنية
ليست عامـة،   التى فرقت بين القلة والكثرة      القاعدة  يتبين من ذلك أن هذه      و

ولكنها وقعت فى المشهور، ولا يطرد العمل بها فى كل ماصح عن العرب بيد              
                                                 

 وهو بلفظ   ٤٦٢، والنسائى رقم    ٢٨٦٨، والترمذى رقم    س كفارة رواه البخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخم       ) ١(
 . البخارى

  .، ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائى وهو بلفظ البخارىرواه البخارى، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل) ٢(

 ".ثلاثة قرون "لنسائى بلفظ ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وارواه البخارى، كتاب الجنائز، باب نقض شعر المرأة) ٣(
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أنها وضعت نظاماً عاماً له أثره فى الدلالة، فما ورد مخالفاً هذه القاعـدة فـى                
  .أكيدرض التكثير والمبالغة أو التغ به لىءبعض المواضع ج

يدفع رأى من لا يحتج ووما جاء فى القرآن الكريم يؤكد ما وقع فى الحديث   
 ﴾والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُـروءٍ     ﴿: ومنه قوله تعالى   ،بالحديث

الحيضات، وقيل الشهور التى تحيض فيها المرأة مدة        : القروء قيل ] (٢٢٨:البقرة[
وقد أضيف ثلاثة إلى قـروء،      ) فيها أربعة أشهر على السعة    الحيض، وقد قيل    

ثلاثة أقـراء،   : أن يقال : وهو كثرة، والقياس  ) حروق وبثوق : وزن فُعول مثل  (
والنص القرآنى  ،  وهو صحيح فى اللغة، وأقراء جمع قلة على اصطلاح العلماء         

  .قرو: ، وجاء فيه تخفيف الهمزةلا يحتمل قراءة غير قروء
عدة العامة خرجت عن النص القرآنى ولا نقول خـرج عنهـا            ومن ثم فالقا  

وقد قاس  .)١(تباع عند صحة السماعلإ لأنه أولى بالإتباع ولا عدول عن ا؛النص
العلماء على المشهور، والأبنية التى وافقت القياس أكثر مما خالفه، ويعول فى            

مقتـضى  القاعدة على الكثير دون تخطئة القليل، وتوجه القلة والكثـرة علـى             
  .المعنى
-    D<�� EF @AB :     لوجـود غيـره،     ىءلولا تستخدم للدلالة على امتناع الش 

،  وجوبـاً – على المـشهور  –وتدخل على المبتدأ، ويكون الخبر بعدها محذوفاً  
ويكون لها جواب لمعنى الشرط فيها، ويقترن الجواب إن كان مثبتاً باللام غالباً،        

 ولا يقترن بها إن كان منفياً بلم، والـلام فـى            ،وإن كان منفياً تجرد منها غالباً     
 :وقد يحذف جواب لولا لدليل يدل عليه نحو قوله تعـالى           .الجواب تفيد التوكيد  

] ٢٠:النـور [﴾ فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتُـه وأَن اللَّـه رؤُوفٌ رحِـيم           اولَولَ﴿
 المثبت من الـلام، وهـو       لولا فضله عليكم لهلكتم، وقد يخلو الجواب      : والتقدير
   .قليل

                                                 
 . ٩٠شواهد التوضيح لابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ص : ارجع إلى) ١(
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  : ومن ذلك قول الشاعر
  )١( إن جنَحوالسلمِولم أكن جانحاً ل    لولا زهير جفانى كنت معتذراً   

  :)٢(وقد يقترن الجواب المنفى بما باللام نحو قول الشاعر
  أبقتْ نواهم لنا روحاً ولا جسدا   لولا رجاء لقاء الظاعنين لَما

على كل حال مـن أحوالـه أو        ، محذوفاً" لولا  " ء العربية خبر    وقدر علما 
فقد أوجب العلماء حذفه وجوباً في      ، الواجبوعد خبر لولا في الحذف       .موجود
وقدر ابن مالك حكم الحذف في خبر      ] ٩١:هود[﴾ولَولاَ رهطُك لَرجمنَاك  ﴿: مثل
  :وهي، ن المبتدأوقد يأتي خبر لولا على أحوال يحدد حال الإخبار ع ،لولا
 ، ليكون عاماً يستوجب حذف الخبر     ؛ أن يخبر عن المبتدأ بكون غير مقيد       -

حـذف  ، لولا زيد لزارنا عمـرو    : بكون غير مقيد نحو   ، ويقدر الخبر بعد لولا   
  .لولا زيد على كل حال من أحواله لزارنا عمرو: وتقديره، الخبر وجوباً

ملـة مـن    جولما فـي ال   ،  ذلكفلم تتعين الحال في كل أحواله فلزم الحذف ل        
  .كون العام يوجب حذف خبر لولال فا،المحوجة إلى الاختصارالاستطالة 
ن إثبـات   عيمعناه إلا بذكره فيت    أن يخبر عن المبتدأ بكون مقيد ولا يدرك          -

  : �ومن ذلك قول النبي   ، محوجة إلى ذكره  لأن الدلالة عنه    ؛  حذفهالخبر دون   
في رواية  ، و )٣( "فجعلت لها بابين    ،  الكعبة لو قومك حديثو عهد بكفر لنقضت     " 

وثبت الخبر أيضاً ولم    ، بعد لولا " قومك  " ثبت المبتدأ    ".عهدهم بكفر   " : حديث
وهذا الموضع يستوجب ذكر الخبر والإخبار      ، "حديثو عهد بكفر    " وهو  ،  يحذف

لـولا  : لظن أن المـراد   ، فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ      ، به لتحديد المراد  
  .قومك على كل حال من أحوال لنقضت الكعبة

                                                 
 .٤/١٢٤، وشرح المفصل، ابن يعيش م ٤/٥٥شرح ابن عقيل ج : ارجع إلى) ١(

 .٤/١٢٤، وشرح المفصل، ابن يعيش م ٤/٥٥شرح ابن عقيل ج : ارجع إلى) ٢(

 وروى  .باب في ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعـوا في أشـد منـه                  ، كتاب العلم ، رواه البخاري  )٣(
 .حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة، ورواه النسائى: الترمذى
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فقربهم من الكفر منعه من فعل ما يقتضى ، وهو خلاف المقصود من المعنى
وهـم  ، اء الكعبة على بناء إبراهيم الذي غيره المـشركون        نعمله وهو إعادة ب   

ر محذوفاً يحتمل أحـوالاً     بوتقدير الخ ، يعيدون بناء الكعبة بعد أن هدمها السيل      
ومفارقتهم الكفر وبعد   ، ومنها بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل     ، عينةأخرى غير م  

عنه لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على البناء الذي أمر االله به تعـالى               زمنه  
ومن ثم قام عبد االله بن      ، فحدد الحال التي هي سبب امتناعه عن الهدم       ، إبراهيم
فتكلم فيه  ، �إبراهيم  بنقض البناء في خلافته وأعاده على قواعد         �الزبير

قبل أن وأعادها الحجاج على ما كانت عليه  ، )١(في صنعه بعض الجهال وطعنوا    
حديث الخليفة عبـد    فلّما بلغ ال   �ولم يبلغه حديث النبي    �ينقضها بن الزبير  
لأبقيت لو بلغني قبل أن ينقضها الحجاج : قال، رحمه االله تعالىالملك بن مروان 
بن الزبير أن يتكلم فيـه      اشى أن يعيدها على بناء      وخ، �على بناء بن الزبير   

   .)٢(رجال الفتن
إني ذاكر لـك    "  �وروى أن عبد الرحمن بن الحارث قال لأبي هريرة          

فمروان مبتدأ وتعين ذكر     .)٣( "وان أقسم علي فيه لم أذكره لك        رلا م وول ،أمراً
  .لا بذكرهلأنه لا يدرك معناه إفقيد الخبر؛ " أقسم عليّ  فيه " الخبر 

ومنهـا قـول    ، بعد لولا في كلام العرب    وقد ثبت الخبر الذي يتعين ذكره       
  :)٤(الشاعر

  م إن جنحوالولم أكن جانحاً للس       لولا زهير جفاني كنت منتصراً  
  :ومثله .جفاني" لولا " خبر 

  يوماً ولا نابه وهن ولا حذَر    به صاحِ نأى ما ضيملولا ابن أوس  

                                                 
 .٢٧٦ ، ٢٧٥ / ١دار التقوى جـ، فتح الباري) ١(

 .١٩٥ ، ٦٢٢ / ٥تاريخ الطبري جـ )٢(

 .باب الصائم يصبح جنباً، كتاب الصوم،  البخاريرواه )٣(

 . ولا يعرف للبيتين قائل٦٦شواهد التوضيح ص )٤(



 ٦٠

  . لولانأى خبر
فيجوز ذكـره أو    ،  أن يخبر عن المبتدأ بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه          -

 ﴾لَولاَ رهطُك لَرجمنَـاك َ ﴿:ومنه قوله تعالى ، حذفه عند فهمه من سياق الكلام     
، منا أو يغضبون لرجمنـاك    أي ولولا رهطك ينصرونك أو يمنعونك       ] ٩١:هود[

 ﴾ومِ أَرهطِي أَعـز علَـيكُم مـن اللّـهِ         ﴿قَالَ يا قَ  : ومن ثم فقد جاء التعقيب    
   ].٩٢:هود[

  :)١(ومنه قول أبي العلاء المعري في وصف السيف
ذيِيببٍ الرعبضفلولا الغِ      منه كلَّ عمدي كُسِملَه الاس  

  .ولو الغمد يمسكه لظهر سيلانه: ، والمعنىويجوز حذفه، أثبت الخبر
    فقال فيمن خطـأه    : ويين الذين خطأوا أبا العلاء    وقد رد ابن مالك على النح     

، ويتبين من ذلك أن الحذف في خبر لولا ليس عامـاًَ           .)٢( "وهو بالخطأ أولى    " 
لزارنـا  ، لـولا زيـد  : نحو، بل يحذف فيما يجوز الإخبار عنه بكون غير مقيد     

فكل أحوال  .  لزارنا عمرو  – على كل حال من أحواله       –لولا زيد   : أي. عمرو
فلم تكن حال مـن أحوالـه       ، د احتمال واحد منها منعت من زيارة عمرو لنا        زي

الاسـتطالة المحوجـة إلـى      وفوجب الحذف للعمـوم     ، أولى بالذكر من غيرها   
   .الاختصار

، وإن كان الخبر معلوماً أو يفهم من الكلام عند حذف جاز الإثبات وعدمـه            
  .قيل عنه لأُولولا قريب فلان يدفع، و زيد ينصره لغلبخلولا أ: نحو

ولكن إن تعين تحديد الخبر لالتباسه عند الحـذف     ، يجوز الإثبات أو الحذف   
فغيـاب الـزوج    . لولا زوجي غائب لحججت   : بغيره لزم ذكره في الكلام نحو     

  .لغير ضرورة إلا بإذنه وإن كان الخروج للعبادةيستلزم عدم خروجها 
                                                 

سـيفك ابـه    : ، والمعنى ١٠٤م، القسم الأول ص   ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦شروح سقْط الزند، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب،       ) ١(
 لما ابك الرجال فى المعاركالسيوف،ولولا الغمد يمسك السيف لسال من فرط خوفه من سيفك مث

  .٦٧شواهد التوضيح ص )٢(



 ٦١

لزوج لا تـستوجب    ولا يحتمل الخبر كل الأحوال فكل أحوال الإخبار عن ا         
م أن الإخبـار عـن      هِفُ. لولا الأعداء لزرتك  : خلافاً لقولنا  ،امتناعها عن الحج  
  .فوجب الحذف لعدم الحاجة إليه، بمانع الإضرار بهالمبتدأ يكون مقيداً 

-    DG 2H1 	?!I",� @AB :    من كلام تام موجب أن     " إلا  " حكم المستثنى بعد
الْأَخِلَّاء يومئِذٍ بعـضهم    ﴿:  نحو )١(بما بعده ينصب مفرداً كان أو مكملاً معناه       

   تَّقِينإِلَّا الْم ودضٍ ععونحـو قولـه     .مستثني مفرد : المتقين] ٦٧:الزخرف[﴾لِب
� :﴿ ــين ــوهم أَجمعِ نَجــا لَم ــن  * إِنَّ ــا لَمِ نَا إِنَّهرــد ــه قَ إِلاَّ امرأَتَ

مـستثنى مكمـل    ): ه قدرنا إنها لمن الغابرين    امرأت( ]٦٠، ٥٩:الحجر[﴾الْغَابِرِين
وهذا ، وحق هذا النوع من الاستثناء النصب عند معظم النحويين     . معناه بما بعده  

شواهد في العربية بن مالك هذا الحكم فوجد   اوقد بحث   ، الحكم عام في كل نظير    
  . فليس النصب فيها مطرداً، صحيحة جاء فيها الرفع
ولاَ يلْتَفِتْ مِنكُم   ﴿: ثير وأبي عمرو بن العلاء    بن ك ا وجاء الرفع في قراءة   

      مهابا أَصا مهصِيبم إِنَّه أَتَكرإِلاَّ ام درفعـت امرأتـه علـى      ] ٨١:هـود [﴾أَح
على أنها  " امرأته  " ولا يجوز أن يكون الرفع في       ،  خبره الجملة بعده و، الابتداء
ودل النـصب   ، ير المخاطبين لأنها لم تسر معه فيتضمنها ضم     ؛  "أحد  " بدل من   

ن  أ فالنصب قد أخرجها من أهله الذين أمر      ، على أنها لم تسر معه فاستثنيت منه      
   .يسرى بهم

 ﴾فَشَرِبواْ مِنْه إِلاَّ قَلِـيلاً مـنْهم      ﴿ :وبمثل هذا تأول القراء قراءة بعضهم     
ن خروف  وجعل منها اب   ،إلا قليلٌ منهم لم يشربوا    : أيبرفع قليل   ، ]٢٤٩: البقرة[

 ﴾فَيعذِّبـه اللَّـه الْعـذَاب الْـأَكْبر       *إِلَّا مـن تَـولَّى وكَفَـر      ﴿ :قوله تعالى 
   .)٢(]٢٣،٢٤:الغاشية[

                                                 
 .٢١٠ ، ٢٠٩ / ٢شرح بن عقيل جـ: ارجع إلى )١(

 .٤٣شواهد التوضيح والتصريح ص ) ٢(



 ٦٢

كل أمتى  : " يقول �سمعت رسول االله  ، وروى أبو هريرة رضى االله عنه       
   .)١( "ى إلا المجاهرون فمعا

لكن : أى. )٢( "ولا تدرى نفس بأى أرض تموت إلا االله         "  :�وروى عنه 
       : �  عبد الله بن أبـى قتـادة       ومنها قول  .االله يعلم بأى أرض تموت كل نفس      

  . )٣("أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم " 
ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من        : "  قال �وروى عن النبي    

 ـ ومن .)٤( "النساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرءون من الخنا           ة أمثل
   .)٥( "لأفعلن كذا إلا جلُّه أن أفعل كذا "  :سيبويه

وقد وقع فى بعض الشعر ما ظاهره أن المستثنى بإلا بعد كلام تام موجـب            
ومن ذلـك قـول     ، بل جاء تابعاً لما قبله فى إعرابه      ، لم ينتصب على الاستثناء   

      :) ٦(الأخطل

   التُّؤْى والوتدِعافٍ تغير إلا  وبالصرِيمة منهم منزلُ خَلَقُ
لكلام مثبت إذا لم يتقدمه     اف،  "ؤْى والوتد   تُإلا ال ) أى المنزل (تغير  "  :الشاهد
الـضمير العائـد علـى      (وقد تقدم ذكر المستثنى منه      ، وهو تام ، هنفى ولا شبه  

وقـد تأولـه    ، ولكنه رفع فى قول الشاعر    ، وحق المستثنى أن ينتصب   ) المنزل
  .رلضمير المستتر فى تغيبعض النحويين أنه بدل من ا

، بعضهم أن ظاهر الإثبات فى البيت غير مراعى ولا ملتفـت إليـه            رأى  و
لم يبـق   : فالمراد، لم يبق على حاله   " تغير  " لأن معنى   ، فالكلام المراد به النفى   

                                                 
 ).متفق عليه( عن أبى هريرة باب ستر المؤمن على نفسه، كتاب الأدب، رواه البخارى) ١(

 ).الغيب فلا يظهر على غيبه أحداًعالم : (باب قوله تعالى، كتاب التوحيد، البخارى) ٢(

  .باب لايشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاد الحلال، كتاب جزاء الصيد، رواه البخارى) ٣(
الفحش، وقد ذكرنا الأحاديث التى ضعفها العلماء على أـا أمثلـة            : والخنا، وهو ضعيف ، نقله ابن مالك عن جامع الأسانيد      )٤(

 .لغوية وليست بشواهد

 .نفسه. ٤٣ التوضيح ص شواهد) ٥(

 .مجرى يحفر حول الخيمة أو الخباء: التؤى.  الهامش٢/٢١٠شرح ابن عقيل ج ) ٦(



 ٦٣

والأرجح أن ينصب على ، فرفع التؤى على أنه بدل، على حاله إلا التؤى والوتد
   :)١(ومن ذلك قول الشاعر. وهو قليل، والرفع جائز، الاستثناء

  أقربوه إلاّ الصبا والدبور   ضائعٍ تغيب عنْهلِدمٍ
ولكن الشاعر رفعه على أنـه بـدل        ،  الكلام موجب وحقه أن ينصب الصبا     

 المعنى حمل على معنـى الـنص        ق وقيل إن سيا   ،على مذهب بعض النحويين   
لأنه ، وحقه النصب ، فيجوز رفعه ، بورلم يحضر أقربوه إلا الصبا والد     : فالمعنى

، على الابتـداء فـى البيتـين      -على مذهب ابن مالك   -والرفع فيها  .مثبت وتام 
  .الصبا والدبور لم يتغيبا عنه لكن: والمعنى
-    �2�IJ,� 9#�HK @AB :           فـاً للابتـداء بـهالأصل فى المبتدأ أن يكون معر

والغرض فـى   ، ين فى الكلام  والإخبار عنه إذا لا فائدة من الإخبار عن غير مع         
ومن ثم يجب أن يكون المبتدأ معرفة غير        ، الإخبار إفادة المخاطب ما ليس عنده     

   .)٢(فيه إطلاق دون تعيين، رجل قائم : نالمبهم فقو
لفائـدة مـن    فى مواضع مخصوصة    وأجاز بعض العلماء الابتداء بالنكرة      

 .)٣(به أو لدلالة السياق عليه    ن فى اللفظ للعلم     عيوي، مما ليس فيه تعمية   ، المعنى
طلباً لفائدة دلالية وما خلا من الفائدة لا يجوز الابتـداء            :فيجوز الابتداء بالنكرة  

، هذه الأمثلة خُلْو من الفائدة    ، وامرأة حاضت ، وغلام احتلم ، رجل تكلم : به نحو 
فـإن  ، فليس فـى التنكـر فائـدة    ، فالرجل يتكلم والغلام يحتلم و المرأة تحيض      

فكل مبتدأ نكرة اقترنت به قرينة      ،  الفائدة من التنكير جاز الابتداء بنكرة      تحصلت
   .)٤(تتحصل بها الفائدة جاز الابتداء به على الإطلاق

                                                 
 الصغر والحداثة: أقربوه له سقطت النون للإضافة، ابن الصبا: أصله: هالك، أقربون: ، ضائع٤٣شرح التوضيح والتصحيح ص) ١(

 .١/١٦٦ابن يعيش ج ، شرح المفصل ) ٢(

وقد ذكر  " وقد أى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعاً          : " يل المواضع التى وقع المبتدأ فيها نكرة، وقال       ذكر ابن عق  ) ٣(
و اختلاف العدد فيها يرجع إلى أن بعضهم جعـل الفـروع فى المواضـع             ، المحقق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد بعضاً منها        

 .٢٢٧ها وص  وما بعد١/٢٢٤شرح ابن عقيل ج . الرئيسة

 .٤٥شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ٤(



 ٦٤

   :تيةلآ فى المواضع اةوقد جاء المبتدأ نكرة محض
إذا رجل  : " كقول الأزرق بن قيس رحمه االله     " أة  اجفَالم" إذا وقع بعد إذا     * 
ومنـه قـول     ) ٢( "فـإذا حبـل ممـدود       : �دخل النبى   "  :ثلهوم .)١( "يصلى  
  :)٣(الشاعر

   لديك فقلتُ سحقارإذا خَو  حسبتك فى الوغى مِردى حروب
ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعـدِ الْغَـم        ﴿ :قوله تعالى كإذا وقع بعد واو الحال      * 

فَةٌ قَد أَهمتْهم أَنفُسهم يظُنُّـون بِاللّـهِ        أَمنَةً نُّعاسا يغْشَى طَآئِفَةً منكُم وطَآئِ     
   ].١٥٤:آل عمران[﴾غَير الْحقِّ

قـول  كو. نكـرة ، الواو واو الحال وطائفة مبتدأ) وطائفة قد أهمتهم أنفسهم (
وبرمـة   .)٤( "وبرمة على النار    ، �ودخل رسول االله  "  :عائشة رضى االله عنها   

ومنـه   .وعلى النار شبه جملة خبر    ، رمة مبتدأ وب، الحال وواالواو  : على النار 
  :)٥(قول الشاعر

   كل َّ شَارقهمحياك أخْفَى ضوء    سرينا ونجم قد أضاء فَمذ بدا
لأنه  - مع كونه نكرة     -حيث أتى بنجم مبتدأ     : ونجم قد أضاء  : والشاهد فيه 

ل فـى   لا تسبق النكرة بواو الحـا     ن   العلماء أ  ضوأجاز بع  .ق بواو الحال  وسبم
   :)٦(كقول شاعر الحماسة فى الضأن، الجملة الحالية

                                                 
والرجـل الـذى    ، الأزرق بن قيس من التابعين    . باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة     ، فى كتاب العمل فى الصلاة    ، رواه البخارى ) ١(

 . إذ جاء رجل: وجاء فى رواية. ذكره أبو برزة الأسلمى رضى االله عنه

 .     و رواه مسلم٣/٤٣وفتح البارى ج . ب ما يكره من التشديد فى العبادةبا، كتاب التهجد، رواه البخارى) ٢(

وأطلـق علـى الرجـل    ، المردى حجر يرمى بـه   : ومردى حروب .  وقائل البيت مجهول   ٤٥شواهد التوضيح والتصحيح ص     ) ٣(
صوات فى الحـروب،    وأطلق على الأ  ، وصوت النحل والبعوض وغيرهما إذا اجتمعت     ، الوغى أصله الصوت  ، الشجاع يرمى فيها  

 . الوغى: ثم صار عاماً فأطلق على الحرب عامة، وغمغمة الأبطال فى حومة الحرب

 .باب الحَّرة تحت العبد، كتاب النكاح، رواه البخارى) ٤(

. لم ينسبه ابـن مالـك إلى قائـل        ، و ٤٦ وشواهد التوضيح والتصحيح ص     .  ولا يعرف له قائل    ١/٢٢١شرح ابن عقيل ج     ) ٥(
 . والمراد كل كوكب طالع. اسم فاعل من شرق يشرق شروقاً: شارق. وجهك: محياك. وهو السيرليلاً، السرىمن : وسرى

 .١/١٦٧، وارجع إلى شرح الشافية جـ٤/١٣٠تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ج ، شرح ديوان الحماسة للتبريزى) ٦(



 ٦٥

  وكل يوم ترانى مدية بيدى        الذئب يطُرقها فى الدهر واحدةً  
ومديـة  ، جملة حالية غير مسبوقة بواو الحـال      " مدية بيدى   " الشاهد جملة   
  . مبتدأ مع كونه نكرة

اتِ والأَرضِ كُـلٌّ لَّـه      بل لَّه ما فِي الـسماو     ﴿ :أن تكون عامة نحو   * 
يد الـشمول والعمـوم   فكل مبتدأ نكرة ي   : كل له قانتون  ]. ١١٦:البقـرة [﴾قَانِتُون، 

  ].٩٩:الأنبياء[﴾ وكُلٌّ فِيها خَالِدون ﴿و ] ٩٣:نبياءالأ[﴾كُلٌّ إِلَينَا راجِعون﴿و
 ﴾لِحِين﴿كُلٌّ مـن الـصا    : عض أسماء الأنبياء ثم قال    بوقد عدد االله تعالى     

كُـلٌّ مـن    ﴿:  ومثلهـا  ،لتفيد عموم الصلاح فيهم علـيهم الـسلام       ] ٨٥:الأنعام[
ابِرِينوقولـه  ،عضاً مـنهم  بوذلك بعد أن عدد     . ]٨٥:الأنبيـاء [﴾الص  :﴿  لَـمعيو

كُلٌّ قَد علِم صـلَاتَه  ﴿و] ٦:هـود [﴾مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ 
وهبِيحيسبح بحمـد االله تعـالى     ىء   ذكر أن كل ش    نوذلك بعد أ  ] ٤١:النور[﴾تَس ،

  .كلهم أو كل ما سبق ذكره: والأصل
وكل تلزمها الإضافة إلا فى المواضع التى تفيد التعميم أو فى موضع أتـت   

بها غير مضافة للتعميم وللاستغناء عن الإضافة بما   ىء  فيه بعد أشياء ذكرت فج    
   .سبق ذكره
 وأن يكـون    ، أن يكون حرف الاستفهام الهمزة     على، ن تسبق باستفهام  أ* 
: وهذا كثير فى كلام النـاس نحـو       ،  غريب؟ مصديق عندك أ  أ:  نحو  "أم" بعده  

 " مأ" ويجوز الاستفهام بغير الهمـزة وأن لا يتبـع ب          . ؟ مرأةإأرجل عندك أم    
 الاستفهام إما   وقد سوغ الاستفهام الابتداء بالنكرة؛ لأن     . هل غريب فيكم؟  : ونح
، أشجاع فيكم؟ : بمعنى حرف النفى نحو    والاستفهام الإنكارى ، وإما حقيقياً  اًإنكار

وعموم النكرة عند التحقيق يسوغ     ، وتقدم حرف النفى على النكرة يجعلها عامة      
  . فيجوز الابتداء بالنكرة إن دلت على كون عام، الابتداء بها
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 مانع من تعميم الحكم فى أفراد       ولا، والممنوع أن تدل على مبهم غير معين      
  .فأشبه العموم، النوع

وذلك فيما  ، وقد أجاز العلماء الابتداء بالنكرة التى تدل على ما يشبه العموم          
إذ الممنوع الحكم بالإخبار عنها على فرد مبهم غير         ، عم الحكم فيه أفراد النوع    

  .معين
يختار مـن وجـوه     على المتكلم ل   الاستفهام بغير الهمزة فيه توسعة     وجواز

   .ومن حروف الاستفهام ما يسوغ له دقة التعبير عن مقصده، الكلام ما يشاء
فيكـون  ، أن تكون النكرة موصوفة بوصف يـسوغ الابتـداء بـالنكرة          * 

وكل يجرى لأجل ] ٣٣:الأنبيـاء [﴾كُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون﴿: مخصصاً للنكرة نحو 
  .  ونحو رجل من الكرام عندنا،مسمى

رجل من النـاس    : جوز أن يكون الوصف غير مخصص للنكرة نحو       ولا ي 
خصص صفة الرجل وميزته عن غيره من        "من الكرام   " ـ  الوصف ب ف ،عندنا

   .وصف عام" من الناس " و البخلاء 
 :وهنالـك وصـف تقـديرى نحـو        ،والوصف فى المثالين السابقين لفظى    

﴿و   مهأَنفُس متْهمأَه وطائفة من غيركم  : والتقدير ].١٥٤:انآل عمر [﴾طَآئِفَةٌ قَد ،
 "من غيـركم    "  فحذف). يغشى النعاس طائفة منكم   (: وهو قوله ، بدليل ما قبله  
   .للعلم بها

وهو الـذى اسـتغنى عنـه       ، وهنالك نوع ثابت يعرف بالوصف المعنوى     
: كأن يكون المبتدأ النكرة مـصغراً نحـو       ، المتكلم؛ لأن صيغة النكرة تدل عليه     

عـن  حقير  تأو ال  فأغنى التصغير    ،أو حقير رجل صغير   : والتقدير .رجيل عندنا 
يـر  قفالتصغير يدل على التقليـل والتح     ، الوصف اللفظى وهو مقدر فى المعنى     
  .  ويغنى بناؤه المصغر عن الوصف،)١(والتدليل والتقريب والتحبب والتودد

                                                 
 . ٢١٩ ، ١/٢١٨شرح ابن عقيل ج : ارجع إلى) ١(
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أحسن ما : عجيبة فى نحو تال" ما  "  على التعجب مثل     ةأن تكون النكرة دال   * 
 ـ: وقد سوغ الابتداء بها دلالتها على أن المعنى       ، نكرة: ما. زيداً عظـيم  ىء  ش

" مـا  " والفاعل ضمير عائد علـى    ، يداً منصوب بأفعل التفضيل   زف. حسن زيداً 
  ".عظيم ىء ش"  وتقديره ،"مبهم " التى تدل على 

 ].٣٥:نبيـاء الأ[﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ   ﴿: أن تكون النكرة مضافة نحو    * 
 فيه   وعمل برٍ  ،مال صدقةٍ خير  : ، ونحو ]٨:الرعـد [﴾وكُلُّ شَيءٍ عِنده بِمِقْدارٍ   ﴿
   .أجر

  : )١(يهجو جريراً دق زكم الخبرية نحو قول الفر أن تكون بعد* 
   على عشارى قد حلبتْفدعاء  كم عمةُُُ لك ياجرير وخالةُ

  .زيد ورجل قائمان: نحو، أن تكون النكرة معطوفة على معرفة* 
 ـ رإن ذَهب عي  : كقولهم، ء الجزاء أن تقع بعد فا   *  يفع بـاط    رفـى الر  "، 
  .مبتدأ وقع بعد فاء الجزاء:  عير.)٢( " فعير فى الرباط ريإن هلك ع" : وروى

طَاعـةٌ وقَـولٌ    ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى    :المبتدأ المعطوف على نكرة   * 
  . طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما: تقديروال ،]٢١:محمد[﴾معروفٌ

  :)٣(ومن ذلك قول الشاعر
  عامِ س من هذا امرؤٌفهل بأعجب  ىعندى اصطبار وشكوى عند فاتنتِ

                                                 
عمة مبتدأ جاء بعد كم الخبرية أو الاستفهامية فى محل نصب ظرف متعلق بفعل حلبت أو مفعـول عاملـه                    ،  ٣١٢ص  الديوان  ) ١(

" الجر على أن    " عمة  " ويجوز فى   ، وأن تكون خبرية  ، أن تكون استفهامية  " كم  " ويجوز فى   . شبه جملة " عمة لك   " وخبره  ، حلب
وعمة بالنصب علـى أن     ، أو عمة تمييز لكم الخبرية وتمييز كم مجرور       ، ارىوخبره جملة حلبت على عش    ، خبرية فى محل رفع   " كم  

وأما الرفع على أن كم خبرية أو استفهامية فى محل نصب ظرف متعلق بحلبت أو               ، وتمييز كم الاستفهامية منصوب   ، كم استفهامية 
دعاء المرأة التى اعوج أصبعها مـن   ف١/٢٢٦ارجع إلى شرح ابن عقيل ج . ، وعلى هذا فعمة مبتدأ "حلب" مفعول مطلق عامله    

جمـع  : العـشار . زيع فى القدم بينها وبين الساق     : وأصل الفدع ، وقيل التى أصيب قدمها لكثرة مشيها وراء الإبل       ، كثرة الحلب 
 ). وإذا العشار عطلت: (وهى الناقة التى أتى عليها من وضعها عشرة أشهر، قال تعالى، عشراء

. ١/٨١ وجمهرة الأمثال للعسكرى طبع امش مجمع الأمثال المطبعـة الخيريـة ج      ١/٢٥طبعة بولاق ج  ، نىمجمع الأمثال للميدا  ) ٢(
  .والمثل يضرب لعدم اليأس لفقدان الشىء، والتماس الأمل فى غيره. الحمار: ، والعير١/٢٢٥وشرح ابن عقيل جـ

 .، وروى لولا اصطبار٢٢٤/ ١، وشرح ابن عقيل ٤٧شواهد التوضيح ص) ٣(
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، وشـكوى بعـدها مبتـدأ     ، ويجوز أن تكون الواو قبل شكوى واو الحـال        
  .)١(والأرجح أن تكون الواو واو العطف وشكوى معطوفة على نكرة

 الزيدان   ضرب :أن تكون النكرة عاملة فى الإعراب فترفع ما بعدها نحو         * 
 وتنصب .فاعل: والزيدان، فانقطع عن الإضافة" ضرب " بتنون المصدر . شديد
. غداً ظرف منصوب بعد المصدر الذى يعمل عمل الفعل        .  غداً خير  عملٌ: نحو

، )٢( " م والليلـة خمس صلوات كتبهن االله فى اليو " :�وتجر فى نحو قول النبى 
  .وهذه من نوع النكرة المضافة

وذلك أن يكـون    ، والتقديم هنا واجب  ،  يتقدم الخبر على المبتدأ النكرة     نأ* 
رجـل قـصدك   :  والأصل. رجلهك خادم قصد: الخبر جملة والمبتدأ نكرة نحو    

أو أن يكون شـبه جملـة        .فوق الحصن جندى  : أو أن يكون ظرفاً نحو    . خادمه
  .فى البيت ضيف: ونحو. لك فضل: نحو

يجعل ) النفى( لأنه   ؛وقد سوغ الابتداء بالنكرة   ، أن يتقدم على النكرة نفى    * 
 ،والنفى يجعل النكرة عامة   ،  لأنه شبيه بما هو بمعنى النفى      ؛النكرة عامة متناولة  

  . )٣( ما صديق لنا:نحو
يقم من  : الابتداء بالشرط جائز؛ لكونه عاماً نحو     ف، أن تكون النكرة شرطاً   * 
  .أقم معه
: من عنـدك؟ والأصـل    : جواب. رجلُ: أن تكون جواباً للاستفهام نحو    * 
  .رجلعندى 
 ملاَس﴿ و ].١٣٠:الصافات[﴾م علَى إِلْ ياسِين   لاَس﴿ :أن تكون دعاء نحو   * 

 ﴾ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين ﴿: اء عليه نحو  ع أو الد  ،]٤٧:مريم[﴾علَيك سأَستَغْفِر لَك ربي   
   .]١:طففينالم[

عبـد  : والأصل،  من كافر خير  مؤمن  : ف نحو وفاً من موص  لأن تكون خ  * 
  .فحذف عبد فصارت الصفة خلفاً له، مؤمن خير من عبد كافر

                                                 
  : ونصه، ٤٦شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ١(

  متى اصطبارى وشكوى من معذبتى            فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا
 .    وقد اعتمدت رواية ابن هشام لوضوحها

  .٤٦رواه البخارى، كتاب الإيمان، رقم ) ٢(
  .  الحاشية١/٢١٧شرح بن عقيل ج : ارجع إلى) ٣(
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ومـن ذلـك قـول    ، يوم لك ويوم عليك: ولناقأن يقصد بها التنويع نحو  * 
      :)١(امرئ القيس

  رجفثوب لبستُ وثوب أ    فأقبلتُ زحفاً على الركبتين
  .لبست وأجر:  وخبرهما ما بعدهماوثوب الثانية مبتدأ أيضاً، فثوب مبتدأ

أى ما أهـر ذا     . )٢(شر أهرَ ذا ناب   : أن تكون فى معنى المحصور نحو     * 
  إلاما جاء بـك   : أى. جاء بك ىء  ش: ونحو .أى أخافه وهو شجاع   . ناب إِلاّ شر 

شر عظيم  :  والأصل ،ويجوز الابتداء بالنكرة على تقدير وصف محذوف      . ىءش
وهناك مواضع أخرى لم يذكرها القدماء فى       . وشئ عظيم جاء بك   . أهر ذا ناب  

  :هذا الموضع، وقد وقع فيها المبتدأ نكرة ومنها
ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريـب فِيـهِ    ﴿:  النافية للجنس نحو قوله تعالى      "لا" اسم  * 

 تَّقِينى لِّلْمدفلا تعمل فـى    ،  نكرتين  إلاّ سمها وخبرها فلا يكون ا  ]. ٢:البقرة[﴾ه
  .)٣(وهذا شرط عملها فى المبتدأ الذى يتصل بها، ن النفى فيها عاملأ ؛المعرفة
 وهذا شرط ،ويشترط فيه أن يكون نكرة  ، ليسعمل   التى تعمل     "لا" اسم  * 

   .)٤(لا شئُ على الأرض باقياً:  ونحو،لا رجلُ أفضلَ منك: فى خبرها أيضاً نحو
قال امرؤ ، رب عملٍ ينفع: بتدأ المجرور برب ظاهرة أو مضمرة نحوالم* 

 نصيحٍ على تعذالهِ غير مؤتلِ     ألا رب خَصم فيك ألْوى رددته  :)٥(القيس

شديد الخصومة فيك لامنى على إفراط حبى لك، فجر خصم برب، وقد           : أى
  :)٦(تنوب الواو عن رب مثل قوله أيضاً

                                                 
  فلما دنوت تسديتها       فثوباُ نسيت وثوباً أجر          : ن، ورواية الديوا٧٠  الديوان ص)1(

  . والشاهد برواية ابن مالك،علا وركب:       وتسدى
 . ١/١٦٧وارجع إلى شرح الشافية جـ. ١/٢٢١شرح ابن عقيل ج ) ٢(

 . حديثه عن الابتداء بالنكرهوقد ذكرها ابن عقيل فى باب الحروف النواسخ ولم يذكر فى. ٢/٦شرح ابن عقيل ج : ارجع إلى) ٣(

  .١/٢٠٥وشرح المفصل م . ١/٣١٣شرح ابن عقيل ج ) ٤(
 .١١٦الديوان ص ) ٥(

 .٢٦ شرح المعلقات، للزوزنى، معلقة امرئ القيس ص،١١٧ الديوان ص)٦(
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   ليبتلىومعلى بأنواع الهم  هرِ أرخى سدولَ البحليلٍ كموجِو
  :)١(وقال الأعشى ميمون بن جندل

  قد قلتها ليقال من ذا قالها ؟  وقصيدةٍ تأتى الملوك غريبة
الواو واو رب المحذوفة وقصيدة مبتدأ نكرة مجرور بواو رب لفظاً مرفوع            

  .محلاً
 آل[﴾ مِن إِلَهٍ إِلاَّ اللّـه     وما﴿ :قال تعالى ، الاستغراقية "من  " المبتدأ بعد   * 
  .)٢(]٦٢:عمران
 لا خيـر بخيـر بعـده        ": كما فى قول العرب   ، التبرئة" لا  " المبتدأ بعد   * 
   ."النار
  : )٣(ومن ذلك قول الشاعر، ويجوز أن يكون نكرة، المبتدأ بعد لولا* 

  لما استقلَّتْ مطاياهن للظَّعنِ    لولا اصطبار لأودى كلُّ ذى مقَة
وتمسك به لظهر منه ما يهلك بسببه كـل مـا يحبـه              صبر أبداه    لالو: أى

  . وهذا جائز، والشاهد وقوع اصطبار نكرة بعد لولا،ويعطف عليه
 فيمتنع تنكيـره لغيـر      ،المبتدأ نكرة فى هذه المواضع جاء لمعنى      ىء  ومج

  .الدلالة على معنى مخصوص من التنكير

-   @AB    �"�� �LM,� 0N� 	?!,� O���GP :       القاعدة العامة فـى المثنـى أن
يرفع بالألف وأن ينصب ويجر بالياء والرفع فى جمع المذكر الـسالم بـالواو              

وقد خالف هذه القاعدة المشهورة بعض شواهد العربيـة          .والنصب والجر بالياء  
إِن هـذَانِ  ﴿: وأشهرها قوله تعالى على قراءة أبى عمرو بن العلاء     ، الصحيحة
   ، وهذان بالألف "... إن: قالو" القراءة بتشديد إن بعد القول ]٦٣:هط[﴾لَساحِرانِ

                                                 
 .وغريبة تأتى الملوك حكمة: ، وفيه١٤٤ديوان الأعشى ص) ١(

 .٢٢ الندى رقم وقطر. ٦٨رقم ، ١٤٦شذور الذهب ص : ارجع إلى) ٢(

والتـاء فى   ، المحبة: المقة، هلك: وأودى،  ولا يعرف له قائل    ٤٦ وشواهد التوضيح لابن مالك ص       ١/٢٢٤شرح ابن عقيل ج     ) ٣(
 . الرحيل والسفر: الظعن . وهمت بالسير، ضت: استقلت، آخره بدل الواو والمحذوفة فى فائه الأصل ومق
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  : وفيها أوجه
، وهى لغة لبنى الحارث   ،  أن الألف هنا علامة التثنية فى كل حال        -:أحدها
  .وهى الفتحة )١(تنصب بحركة أصلية  "هذان"  وأن، وقيل لكنانة
عدها مبتدأ وخبـره    وما ب ، فيها ضمير الشأن محذوف    "إن  "   أن -:والثانى
  .والجملة خبر ضمير الشأن المحذوف، لساحران
  .وما بعدها مبتدأ وخبر، بمعنى نعم "إن "   أن-:الثالث

ورأى ، والوجهان الثانى والثالث ضعيفان من أجل اللام التى فـى الخبـر           
  .لهما ساحران: والتقدير، الزجاج أن المبتدأ محذوف فى لسحران

 إن"  وقيل إن أبا عمرو بن العلاء قـرأ      ،  )٢(الأولوقد رجح العكبرى الوجه     
ولكنهـا  ، وهذه القراءة موافقة للإعراب    .وهذه الرواية ضعيفة   "هذين لساحران   

وقرأ الزهرى والخليـل     ،تخالف رسم المصحف الذى لا يحتمل إلا شكلاً واحداً        
: بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم فى رواية حفـص            

  ذَانإنبتخفيف ،ه   "  وابن كثير يشدد نون   ". لساحران  "  "إن  "  وهـذه  ،  "هذان
مـا  : ويكون معناه ،  الإعراب مخالفةالقراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن       

 "لـساحران "  و "إن  "  وقرأ المدنيون والكوفيـون بتـشديد      .هذان إلا ساحران  
إن : "بن مسعود أنه قرأوروى عن عبد االله  .فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب

 "نِ سـاحران    اإن هذَ "  الكسائى فى قراءة عبد االله    ذكرها  و، "هذانِ إلا ساحران    
والمـشهور  ،  )٣( "إِن ذان إلا ساحران     "  :وقال الفراء فى حرف أبى    ، بغير لام 

                                                 
بتـشديد  ) إنَّ هذين لـساحران   ( وقيل إن أبا عمرو بن العلاء قرأ         ،حفص إن بالتخفيف   قرأ ابن كثير و    ٨٦ /٢شرح المفصل م  ) ١(

والتخفيف فى قراءة ابن كثير وحفـص       "هذان  " وقرأ الباقون بتشديد النون والألف فى     ، النون والياء فى هذين وهى رواية ضعيفة      
ية وأبطل عملها لنقص لفظها وخروجها لذلك عـن شـبه          ودخلت اللام فرقاً بينها وبين الناف     ، المخففة من الثقلية  " إن  " على أن   

وأمثل الأقـوال   ، وقد أنكر غيرهم مجىء اللام بعد إلا      ، ماهذان إلا ساحران  : والتقدير، النافية" ما  " وقيل إن المخففة بمعنى   ، الفعل
 . أا على لغة بنى الحارث الذين يلزمون المثنى الألف على كل حال

 .٨٩٥ ، ٨٩٤آن ص التبيان فى إعراب القر) ٢(

وتأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث ص             . ١٨٤/ ١١ط التوفيقية ج    ، تفسير القرطبى ) ٣(
٥١.  
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وهو ، هى مخففة من الثقيلة: وقد قيل). إن هذان لسحران  ( :" إن "   فيها تخفيف 
  .)١(" إلا "  واللام بمعنى "ما "   وقيل هى بمعنى، ضعيف أيضاً

وبعـضهم رأى أن إجـراء      ، وقد اختلف العلماء فى وجوه هذه القـراءات       
إنى لأستحى مـن  : قال أبو عمرو بن العلاء، الإعراب فيها أولى من جعلها لغة  

وهـذه  ، فقد كان يرى إجراء الإعـراب فيهـا       ، "إن هذان   "  :االله تعالى أن أقرأ   
 وقد ضعفها   لما عرف عنه من ورع وصلاح،     واية عنه فيها نظر ومراجعة      الر

بعض العلماء لمخالفتها القراءة المشهورة، وبعض العلمـاء تعـصب للقيـاس            
وقد غالى بعضهم فرأى أنهـا خطـأ تعـصباً           المشهور فأجرى الإعراب فيها،   

ضـد  والخطأ لا يعنى    وهذه الروايات تستوجب التحقيق فى صحتها،       ، للإعراب
فهى لغة بنى الحارث بن كعـب وزبيـد         ، الصواب بل المراد مخالفة المشهور    

: يقولـون ، وخثعم وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف         
 كسرت يداه وركبت    :ويقولون،  ومررت بالزيدان  ، ورأيت الزيدان  ،جاء الزيدان 
  . يديه وعليه:علاه بمعنى
علـى لغـة     "إن هذان لساحران    "   قراءة بو جعفر النحاس أن حمل    أورأى  
 المثنى والجمع السالم لفظاً واحداً أحسن ما حملـت عليـه    ونلزمالذين ي العرب  

ومنهم أبو زيد ، وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته، الآية؛ لأنها لهجة معروفة
وأبـو  ، فإنما يعنينى ، إذا قال سيبويه حدثنى من أثق به      : الأنصارى الذى يقول  

كلهم قـالوا   ، والكسائى والفراء ، وهو رئيس من رؤساء اللغة    ، طاب الأخفش الخ
وحكى أبو عبيدة معمر بن المثنى عن أبى        ، هذه على لغة بنى الحارث بن كعب      
والاختلاف يعنى  ، )٢(وحكى غيره أنها لغة خثعم    ،  الخطاب أن هذه لغة بنى كنانة     

 ـ  .سماعها فى تلك القبائل وشيوعها فيها      إن هـذان  ( ابهت آيـة وهنالك ألفاظ ش
ثم ]. ١٦٢:النساء[ ﴾لَّكِنِ الراسِخُون فِي الْعِلْمِ   ﴿: ومن ذلك فى اللفظ،   ) لساحران

                                                 
 .٢/١٨٣ومعانى القرآن ج، ٢/٨٩٥التبيان فى إعراب القرآن ج) ١(

 .٢/٨٦وشرح المفصل م . ١١/١٨٥القرطبى ج: ارجع إلى) ٢(
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لَّكِنِ الراسِخُون فِـي الْعِلْـمِ      ﴿: فى قراءة قوله تعالى   ). والمقيمين: (قال تعالى 
لَ مِن قَبلِـك والْمقِيمِـين      مِنْهم والْمؤْمِنُون يؤْمِنُون بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِ       

          ـنُؤْتِيهِمس لَئِكمِ الآخِرِ أُووالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونالْمكَاةَ والز ؤْتُونالْملاَةَ والص
  .)١(]١٦٢:النساء[﴾أَجرا عظِيما

وفـى  ، على العطف ".  والمقيمين: " وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة     
وقد  .وقد ذهب سيبويه إلى أنه انتصب على التعظيم       ". يمين  والمق"  :قراءة أبى 

 :وقـال الكـسائى   ، رأى أبو جعفر النحاس أنه أصح ما قيـل فـى المقيمـين            
ويؤمنـون  : وهذا رأى بعيد؛ لأن المعنى يكون، "ما " معطوف على  )والمقيمين(

 المؤتون رفع علـى الابتـداء أو مرفـوع          :وقيل. وهذا غير مقبول  ،  بالمقيمين
" وقيل المقيمين عطف على الكاف فـى        ،  هم المؤتون الزكاة  : ار مبتدأ أى  إضمب

 وقيل المقيمين معطوف على الكاف فى     ، من قبلك ومن قبل المقيمين    : أى" قبلك  
 .وهى وجوه ضعيفة؛ لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفـوض          ، "ليك  إ" 

 إن هـذان  : (عـن قولـه تعـالى       عائشة رضى االله عنها أنها سئلت      أنوروى  
وهـو  ، "يا ابن أخى الكُتّاب أخطئوا      "  : فقالت ،)والصابئون: (وقوله). لساحران

  . والوضع فيه ظاهرة.)٢ (حديث ضعيف جداً
لكن الراسـخون فـى     : (كان الكاتب يملْى عليه، فيكتب    : وقال أبان بن عثمان     

 )والمقيمين الصلاة : (كتبا: ثم قال له ما أكتب؟ فقيل له      ) العلم منهم والمؤمنون  
وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين جمعوا الكتـاب        : رىيقال القش . فمن ثم وقع هذا   

                                                 
  .٦/١٣القرطبى ج) ١(
والقـرطبى ج   ، ٦/١٨وارجع إلى تفسير الطبرى ج    ، وهو متهم بالكذب  ، وفى إسناده محمد بن حميد    ، أخرجه ابن جرير الطبرى   ) ٢(

وقد أثارنى تخريج الحديث فى تفسير الطبرى، فقد ذكر المحققون فيه وهم هانى الحاج وعماد زكى البارودى وخيرى                  . ٦/١٣،١٤
إلا أنى لم أقف له على تخريجه على أحد المصنفات المشهورة ، ولا أعلم علة عدم ذكرهم له فى                   " سعيد أن الحديث إسناده صحيح      

، وقال عماد البارودى وخيرى سعيد فى تخـريج الحـديث فى            ٦/٢٨الطبرى جـ   " مصنفام رغم صحة إسناده إلا غرابة متنه        
ن الأحاديث المروية التى تخطىء رسم القرآن وخطـأ         ، وأرى أ  "!فى إسناده محمد بن حميد، متهم بالكذب         " ٦/١٤القرطبى جـ   

 .الكاتب لا يعتد ا ففيها نظر، لأن القرآن الكريم نقل شفاهة فلا يعقل مخالفة الرسم حفظ الحفاظ
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كانوا قدوة، فلا يظن بهم أنهم يدرجون فى القرآن ما لم ينزل، والقـول الـذى                
والمرجح مذهب سـيبويه  . نسب إلى أبان بن عثمان مردود، وليس له ما يدعمه   

  .وغيرهما من العلماء )١(وهذا مذهب الخليل أيضاً، ن النصب وقع للتعظيمأ
إِن الَّذِين آمنُواْ والَّـذِين هـادواْ والـصابِؤُون         ﴿: ومن ذلك قوله تعالى   

والنَّصارى من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ            
نُونزحي م٦٩:المائدة[﴾ه.[  
 ـ   "هادوا  "  وف على المضمر فى   معط "الصابئون  : " قيل ائى سفى قول الك
وأن ،  لأنه عطف على المـضمر ؛وقد ضعف هذا الرأى ابن النحاس  ، والأخفش

  . العطف يدخل الصابئن فى اليهود وليسوا منهم
فالرفع علـى   ، والصابئون والنصارى كذلك  : والأرجح أن الرفع على تقدير    

  :)٢(وشاهد ذلك قول ضابئ البرجمى، الابتداء
  بــبها لغري قياروفإنى    فمن يك أمسى بالمدينة رحلُه

  . كذلك لغريبرفإنى بها وقيا: أى
فالصابئون مرفوع بالابتداء وحذف الخبر لدلالـة        "نعم  "  إن بمعنى : وقيل
ومن الشواهد التى تؤكد هذه الظاهرة قول أم رومـان وهـى أم      .)٣(الثانى عليه 
، حـال : جالـستان  .)٤( "ا مع عائشة جالستان بينما أن: "  رضى االله عنها عائشة

ولكنه جاء على لغة بنى     ، على اللغة المشهورة  ، وحقه النصب بالياء فى القياس    
ومن ذلـك   .خبر" جالستان " بمعنى الواو و " مع "  ورأى أن    الحارث بن كعب  
 " بـو جهـل   أ"  والقيـاس    .)٥( " أنت أبا جهل  :"  لأبى جهل  �قول ابن مسعود  
ابو جهل،  : أنت أبو جهل وأأنت أبو جهل، وفقلت      :  وروى بالرفع  :وبالرفع بالوا 

                                                 
  .١٤ ، ١٣/ ٦القرطبى ج : ارجع إلى) ١(
 .١/٣٢٤، وسر صناعة الإعراب جـ ٣٥١الشعر والشعراء ص ) ٢(

 .إما هذان ساحران: ، والأرجح أن اسم إن محذوف تقديره)إن هذان لساحران(بمعنى نعم فى  وقيل إن .٦/٢١٦القرطبى ج) ٣(

 .٦/٤٦٦وفتح البارى ج، )لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين: (باب قول االله تعالى، رواه البخارى فى كتاب الأنبياء ) ٤(

 .أنت أبو جهل:  وروى بالواو.باب قتل أبى جهل، كتاب المغازى، البخارى) ٥(
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ا نَففرقَ" : الصحابى ل ومنها قو  .أنت، يا أبا جهل   : وهذ يؤكد أن النداء مضمر فى     
المفعول  "نا  "   عشر حال من الضمير    اواثن، واثنان تنصب بالياء  . )١( "اثنا عشر 

: الاثنا عشرية : حكاية نحو وقد تلزم ال  ،  بالألف على لغة بنى الحارث     جاءو، هب
بالياء، وقيل اثنـا    " اثنى عشر   : " ، والحديث فى رواية مسلم    )فرقة من الشيعة  (

نحـن  : ع كل رجل، ويجوز أن تكون خبر أى       : عشر مرفوع بالابتداء، وخبره   
  .اثنا عشر
وروى  "إياكم وهاتان الكعبتـان الموسـومتان     "  : قال �ى أن النبى    وور
     :ومثله .)٢(بالنصب
  : )٣(وقال ما رأيت أفصح منه، نشد الفراء لرجل من بنى أسدوأ

  امممساغاً لناباه الشجاع لص      فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى
  :)٤(وقال الشاعر .لنابيه: والقياسجاء بالمثنى، لِنَاباه؛ : والشاهد

  مدعته إلى هابى التراب عقَي     تزود مِنَّا بين أُذناه ضربةً
، وهذا قليل لا يقاس عليـه وشـذ عـن           أذنيه: والقياس، بين أذناه  :الشاهد
   .المشهور

علاه بمعنى : بل الإضافة نحو  قبقاء على اللفظ    لإوقد شاعت فى تلك القبائل ا     
قُل لَّو شَاء اللّه ما تَلَوتُه علَيكُم ولاَ أَدراكُم بِهِ          ﴿: وقيل منه قوله تعالى   ، عليه

رى فعل ماض مـن  دأ] ١٦:يونس[﴾م عمرا من قَبلِهِ أَفَلاَ تَعقِلُون    فَقَد لَبِثْتُ فِيكُ  
   .)٥(شاء االله لما أعلمكم بالقرآن لو: والمعنى، دريت

                                                 
 .٦/٦٧٢ وفتح البارى .باب السمر مع الضيف والأهل، كتاب مواقيت الصلاة، رواه البخارى) ١(

 ورواه ،١٢٧٠/٩٦٣وهاتين الكعبتين عن ابن مسعود فى الأدب المفرد رقم : فى جامع المسانيد، وروى ����صحيح عن عمر ) ٢(
 .٤٢٥١: أحمد عن عبد االله بن مسعود رقم 

، ٤/٢٦٣والحيوان للجاحظ ، ٣٤والبيت للمتلمس الديوان ص . ٢/٨٦وشرح المفصل م. ١١/١٨٤القرطبى ج: ارجع إلى )٣(
 .٧/٤٨٧وخزانة الأدب 

 .٨٦ /٢شرح المفصل م) ٤(

 .١/١٨٤والقرطبى ج. ٢/٦٦٨التبيان للعكبرى ج ) ٥(



 ٧٦

  : )١(ومنها قول الشاعر
نلاَهاطاروا علاَهاها    فَشُلْ عقْوقَبٍ حبمثْنَى ح دواشد  

  اـاهقد بلغا فى المجد غايت  اــا أباهـا وأبـن أباهإ
، وهذا نادر فى العربية ولا يقـاس عليـه          عليهن وعليها وحقويها  : والقياس

  .والأصل إجراء الإعراب بالحروف فى المثنى والجمع السالم
-   @AB�Q'�   ;��,� ��H�� EF 4 �1  �1 
  � "  4�، ة ناسخة للابتداء  بأفعال المقار : "

، خلولـقَ وا،  وحـرى ،  وعسى، شكو وأ ،وكرب، كاد: ويراد بها كاد وأخواتها   
 ـوقد أطلق عليها أفعال المقار .وأنشأ،  وعلق،  وأخذ،  وطفق،  وجعل ة وليـست  ب

وعسى ، كاد وكرب وأوشك فقط   : ةبفالأفعال التى تدل على المقار    ، ةبكلها للمقار 
وجعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ تدل علـى        ، واخلولق تدل على الرجاء    وحرى
 ، باب تسمية الكل باسم الـبعض      ة من بفأطلق عليها مجازاً أفعال المقار    ، شاءالإن

فترفع المبتدأ ويكون الخبر لها فـى موضـع         ، وكلها تدخل على المبتدأ والخبر    
اسماً أو ظرفـاً     وندر مجيئه بعد عسى وكاد    ، نصب؛ لأن الخبر يكون مضارعاً    

  .)٢ (فعلية بغير المضارعو سمية أاأو جاراً ومجروراً أو جملة 
ن يكون مضارعاً فى موضـع نـصب        ة أ بوالمشهور فى خبر أفعال المقار    

، شبه جملـة    أو ظرفاً أو جملة أو     وندر مجيئه اسماً  ، كاد زيد يقوم  : نحو، خبر
  :)٣(ومن ذلك قول تأبط شراً

  رِفوكم مثلها فارقتُها وهى تَص  وما كدت آثبا، فأبت إلى فَهم

                                                 
 ارتفعوا على إبلـهم فـارفع   :، والمعنى٩٨، شواهد التوضيح والتصحيح ص  ١/١٠٤، وشرح المفصل م     ١٦٥ديوان رؤبة ص    ) ١(

: أحقبت البعير، وشـال   : ومنه، كى يجتذبه التصدير  ، أى ذكره ، حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلى ثيله         : والحقب، عليها
 .ارتفع

 .٣٢٦ ، ٣٢٤ ، ١/٣٢٣مكتبة التراث ج ، شرح ابن عقيل: ارجع إلى) ٢(

والمعنى أن  . ثابت بن جابر بن سفيان    : وتأبط شراً . ١/٨٥يى الدين عبد الحميد ج    تحقيق محمد مح  ، شرح التبريزى لديوان الحماسة   ) ٣(
 ـ ، قبيلة فهم بن عمرو بن قيس عيلان تأسفت وتحزنت على إفلاتى منها        لوقد ظنوا أم قدروا على، وارجع إلى شرح ابـن عقي

 .١/٨٥جـ 
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والمـشهور فـى الخبـر      . آثباً خبر كاد وهو اسم    ،  "ما كدت آثباً  " : الشاهد
، ويجرد خبرها منهـا قلـيلاً     ، كثيراً "أن  " ـ  ارع أن يقترن خبر عسى ب     المض

فَعـسى اللّـه أَن يـأْتِي       ﴿:  فى النص القرآنى قال تعالى     هوالمشهور إثبات أن  
عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِن عدتُّم      ﴿و]. ٥٢:المائدة[﴾بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ من عِندِهِ    

عجنَا وداعصِيرح لِلْكَافِرِين نَّمه٨:الإسراء[﴾لْنَا ج.[  
بر عسى بأن يفيد تأكيد المعنى ويزيده فـضل تحقيـق           خن الفعل فى    اواقتر
كقول هدبة بـن خـشرم      ، وما ورد فى تجرد خبر عسى من أن قليل        ،  )١(وقوة
  :)٢(العذرى

   قريبجيكون وراءه فر      عسى الكرب الذى أمسيت فيه 
   :)٣(وقول الشاعر

   كلَّ يومٍ فى خليقتهِ أمرهلَ   إنه االلهُعسى فَرج يأتى بهِ
   :)٤(وقال الفرزدق

   زياد ؟ ر   إذا نحن جاوزنا خَفِي  وماذا عسى الحجاج يبلغُ جهده
قترن خبرها يولكن يجب أن ، وحرى مثل عسى فى الدلالة على رجاء الفعل

  .حرى زيد أن يقوم: نحو "أن " ـ ب
  :)٥(أنشد ثعلب ،"أن " ـ ثر اقتران خبر أوشك بويك

  إذا قيل هاتوا أن يملَّوا ويمنعوا     ولو سئل الناس التراب لأوشكوا 
كما قال أمية    ،يوشِك يفعل  : فيقال" أن  " ـ  ومن النادر عدم اقتران خبرها ب     

  :)٦(بن أبي الصلت
                                                 

 .٣٦١الحريرى ص ، درة الغواص) ١(

 .٣/٣٩٢شرح المفصل م . ١/٣٢٧وشرح ابن عقيل ج . ١/٢٠٦ذكره صاحب التصريح فى شواهده ج) ٢(

  . والبيت قائله مجهول١/٣٢٩شرح ابن عقيل جـ) ٣(
 .٤/٢١١شرح كافية ابن الحاجب جـ . ١/٣٢٩شرح ابن عقيل ج ، وروى حفير، و١٤٥الديوان ص) ٤(

 .١/٣٣٢شرح ابن عقيل ج) ٥(

  .٣/٤٠٥وشرح المفصل م . ١/٣٣٣ابن عقيل ج ) ٦(
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  فى بعض غِراته يوافقها  تهييوشك من فر من من
  :  نطاحكما قال عمران بن ، يفعل يوشك أن: أيضاًويقال 

  نْعى متَى ذا إلى متى؟نْعى ولا تُتَو    أفى كل عام مرضةُ ثم نهضةُ
  :وقال الشاعر
 يسوقان حتفاً نحوك أوغدا      أن يوافق ليلة فيوشِك يوم  

، فى قول معظم النحـويين     "أن  " ـ  والقاعدة العامة أن خبر كاد لا يقترن ب       
فَما ﴿و]. ٧١:البقرة[﴾وما كَادواْ يفْعلُون  ﴿: يوافق ما جاء فى القرآن الكريم     وهذا  

الَّذِين اتَّبعـوه فِـي     ﴿و]. ٧٨:النساء[﴾لِهؤُلاء الْقَومِ لاَ يكَادون يفْقَهون حدِيثًا     
            مـنْهفَرِيـقٍ م زِيغُ قُلُـوبي ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْعاع١١٧:وبـة الت[﴾س.[ 

إن ﴿و]. ٧٤:الإسـراء [﴾ولَولاَ أَن ثَبتْنَاك لَقَد كِدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئًا قَلِـيلاً         ﴿و
وإِذَا تُتْلَى علَـيهِم آياتُنَـا بينَـاتٍ        ﴿و]. ١٥:طه[﴾الساعة ءاتية أكاد أخفيها   

       ي ونكَادي نكَروا الْمكَفَر وهِ الَّذِينجرِفُ فِي وتَع    هِملَيع تْلُوني بِالَّذِين طُونس
  .]٤٣:النور[﴾يكَاد سنَا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِ﴿و]. ٧٢:الحج[﴾آياتِنَا

فى باب المقاربة؛ لأن الفعل فى المقاربة يدل         "أن  " ـ  لم يقترن خبر كاد ب    
ى تقتضى الاستقبال وفعل الشروع يقتـض      "أن  " و، على الشروع كطفق وجعل   

وأتى خبر مالا يدل على الشروع كعسى وأوشك وكرب مقترناً بـأن            ،  )١(الحال
والمشهور بين العلماء أن خبر كاد تجرد       .مؤكدة لمقتضاه ووقوعه فى الاستقبال    

، ولم يقترن بأن فى القرآن الكريم ولم يأت اسماً    ، كون مضارعاً يوأن   ،"أن"  من
 ـ     ومنه ما أنشده    ، وهو المشهور فى كلام العرب     ن ـسيبويه لعـامر بـن جوي

    :)٢(الطائى

                                                 
، حـرى ، عسى: وأفعال الرجاء ، أوشك، كرب، كاد: وأفعال المقاربة . ٩٩، ٩٨شواهد التوضيح والتصحيح ص     : لىارجع إ ) ١(

وقد أطلق عليها جميعاً أفعال المقاربـة مـن بـاب        ، وأنشأ، وتعرف بأفعال الشروع   ، أخذ وعلق ، طفق، جعل: والإنشاء، اخلولق
 . تسمية الكل باسم البعض

 .ظلامة، المغنم: كف وخباسة: نه، ١٠١شواهد التوضيح ص ) ٢(
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هنهتُ نفِنو     دٍـــ واحثلَها خُباسةَ مِفلم أرسى بعما كدتُد لهأفْع   
وقـد    "نأ"  وقيل الفعل نصب بإضمار   ، "أن  " ـ  أفْعله لم يقترن ب   : الشاهد

، همها الشاعر مستعملة قياساً على خبر عسى      تووقد  ، حذفت للضرورة الشعرية  
  .ضرورةثم حذفها 

وأن ، على خبر كاد لا يستعمل فى الكـلام       " أن  "  ويرى سيبويه أن دخول   
  .الشاعر قد يستعملها ضرورة تشبيهاً لها بعسى لا شتراكما فى المقاربة

وذهب ابن مالك إلى جواز     ، وقد صحت أحاديث اقترن فيها جواب كاد بأن       
  . وساق أدلة صحيحة عن فصحاء،اقتران جوابها بأن

وقد صحت ، اً بأن فى مالا يدل على الشروعنتى خبر كاد مقتر  يأأن  ويجوز  
هذا ، خبر كاد مقروناً بأن فى كلام لا ضرورة فيه         فيها   شواهد فى العربية وقع   

فما كدنا أن نصل إلى     : " �وقول أنس  ".إن  " ـ  يؤكد جواز اقتران خبر كاد ب     
 .)٢(" تنـضج ثافى قد كـادت أن      لأوالبرمة بين ا  "  :وقول الصحابى ،  )١("منازلنا

 ـ   ،  )٣( "كاد قلبى أن يطير   "  :وقول جبير بن مطعم    لتأكيـد  ، نأاقترن خبر كاد ب
واقتضت كـاد مقترنـة بـأن الاسـتقبال دون          ، مقتضاه ووقوعه فى المستقبل   

  .الشروع
قترن بأن ودلالتها علـى     تدلالة كاد على الشروع فلم      ( وقد اجتمع الوجهان  

) العـصر ( ما كدت أن أصـلى    "  :�ومنها قول عمر  ، )فاقترنت بها ، الشروع
  .)٤(صلى قبيل أن تغيب الشمس:  أى. "حتى كادت الشمس تغيب 
  كاد الحسد يغلب القدر وكاد الفقـر أن يكـون         "   :�ومن ذلك قول النبى     

، ويقل اقترانه بها  ، التجرد من أن  " كرب   "  و  "كاد" ويغلب فى خبر     .)٥( "كفراً  
                                                 

 .باب الاستسقاء على المنبر، كتاب الاستسقاء، البخارى) ١(

 .باب غزوة الخندق، المغازى، البخارى) ٢(

 .باب حدثنا عبد االله بن يوسف، سورة الطور، كتاب التفسير، البخارى) ٣(

  .باب قول الرجل ما صلينا، كتاب الأذان، رواه البخارى) ٤(
 .وهو حديث ضعيف،  رواه أنس،٢٥/٥٠٥١ ومشكاة المصابيح والحلية؛، مع الصغيرالجا) ٥(
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مخصوص  "أن  " ـ  أن اقتران خبر كاد ب    وهذا بخلاف ما ذهب إليه الأندلسيون       
أن " ـ  قترن جواب كاد ب   اوقد صحت أمثلة فى كلام العرب       ، بالشعر للضرورة 

واحتجوا لذلك  ، ورأى بعض العلماء أن اقتران خبر كاد بأن جائز         .وهو قليل " 
فقد رأى الحريرى أن مـا ورد       ،  بأن ما ورد فى القرآن الكريم عدم اقترانه بأن        

طوق به فى القرآن الكريم والمنقول عن فصحاء        نإلا أن الم  " ، ئزاًمقترناً بأن جا  
 لأن المقاربة تقتضى ترك ،)١( " لقاؤها بعد كادإأولى البيان إيقاع أن بعد عسى و

  .فى غاية الظهور وهو، أن الموضوعه للاستقبال
 إلى أن ما ورد مقترناً بـأن فـصيح          -  ومنهم المرزوقى  - وذهب آخرون 

كـاد  "  : وهو أفصح الفصحاء   �لى ذلك بما روى عن النبى     واستدل ع ، أيضاً
 وهذا معروف فى كلام     ،"كاد الحسد أن يغلب القدر      "  و،  "الفقر أن يكون كفراً     

  :)٢(العرب ومن ذلك مما قالته العرب قول الشاعر
  وـــمتُأبيتم قبول السلْم منّا فكدِ

  ى الحرب أن تُغْنُوا السيوف عن السلدلَ           
ى ابن مالك أن اقتران خبر كاد فى هذا الشاهد ليس بضرورة لـتمكّن              ورأ

   :مستعمله من أن يقول
  وـــأبيتم قبول السلم منا فكدتم

  لدى الحرب تغنون السيوف عن السل          
  .كدنا لا نخرج السيوف استغناء عنها بفراركم: والمعنى
ن مؤكـدة   فجـاءت أ  ،  لعدم دلالته على الشروع    "أن  " ـ  الجواب ب  نفاقتر
فى القرآن الكريم    "ن  أ" ـ  ويرى ابن مالك أن عدم اقتران خبر كاد ب        ، لمقتضاه
فالوجه الذى جاء فى القرآن الكريم لا       ، عدم جواز ما سمع عن العرب     لا يعنى   

                                                 
 .سبقه الأصمعى إلى ذلك  وقد، ٣٦١درة الغواص) ١(

إنا عرضنا عليكم الصلح والموادعة فلم تقبلوا هذا العرض، فلما التقينا جبنـتم            :  والمعنى ١٠١شواهد التوضيح والتصحيح ص     ) ٢(
  .تنا وفررتمعن القتال وعجزتم عن مقاوم
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ومـا صـح عـن      ، يبطل غيره بل يرجح ما وافقه من كلام العرب على غيره          
وقـد صـحت   ، ع محـال فاطراد الحكم فى كل موض، العرب لا سبيل إلى رده    

  :)٢(قول ذى الرمة، ومما جاء على القليل، تخالف المشهور، )١(وجوه أخرى
  رجيع الهوى من بعد ما يتذكر      وجدت فؤادى كاد أن يستفزه

  :)٣(وقال رؤبة بن العجاج
  احصملى أن يقد كاد طول البِ      رسم عفا من بعد ما امحى

بية والمنقول عن أولى البيان عدم اقتران    واقتران خبر كاد بأن قليل فى العر      
 وهـو   ،بعد كاد فى بعـض كـلام العـرب        "أن  " وقد حذفت ،  "أن  " ـ  خبرها ب 

 " و "كاد العروس يكون ملكـاً      "  :ومن ذلك قولهم فى الأمثال    ،  )٤(المشهور فيها   
كـاد   "و،  " كاد الحريص يكون عبداً   " و ،" يكون راكباً    )أو المنتعل (كاد المتنعل   

" و ،" كاد البيان يكون سحراً   " و ،"كاد الفقر يكون كفراً     " و ،"يكون طيراً   النعام  
كاد الحسد يغلب   "  و ،"كاد السيئ الخلق يكون عبداً      "  و ،"كاد البخيل يكون كلباً     

  .)٥( وهذا المشهور فى خبر كاد،"القدر 
: يقـال ، وضعت لمقاربة الفعل   "كاد  "  والعلة فى عدم اقتران الخبر بأن أن      

 ـ   "أن" و، لوجود جزء من الطيران منه    ،   النعام يطير  كاد ل علـى   دوضـعت لت
 كاد نافـت معناهـا      دفإذا وقعت بع  ، تراخى الفعل ووقوعه فى الزمان المستقبل     

ورأى ،  وحصل فى هذا الكلام ضرب من التنـاقض        ،الدال على اقتراب الفعل   
 "  أن "  لأنها وضعت للتوقع الذى يدل وضـع       ؛ليست كذلك  "عسى  "  العلماء أن 

                                                 
فلـم  ، إنا عرضا عليكم الصلح والموادعـة     : ومعناه، ١٠١ارجع إلى شواهد التوضيح والتصحيح ص     ، لم ينسبه ابن مالك لقائل    ) ١(

فلما التقينا جبنتم عن القتال وعجزتم عن مقاومتنا وفررتم حتى لقد كدنا لا نحتاج إلى إخراج سـيوفنا مـن                    ، تقبلوا هذا العرض  
  .أغمادها

 .٣٠٨ن ذى الرمة ص ديوا) ٢(

 .درس وعفا: اندثر، مصح: بقايا أثر الديار، عفا: مصح، رسم: ، ولسان العرب١٧٢ديوان رؤبة ص ) ٣(

 .٣٦١ ،٣٦٠درة الغواص ص : ارجع إلى) ٤(

من كـلام النبـوة     .  كاد الحسد يغلب القدر كاد الفقر يكون كفراً، وإن من البيان سحراً            .٣٦١درة الغواص ص    : ارجع إلى ) ٥(
 .الذى صار مثلاً
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 .بعدها يفيد تأكيد المعنى ويزيده فضل تحقيـق وقـوة          "أن  "  فوقوع، على مثله 
فالسبب المانع من اقتران الخبر بأن فى المقاربة دلالة الفعـل علـى الـشروع               

وأن تقتـضى الاسـتقبال فـامتنع      ، وفعل الشروع يقتضى الحال   ، كطفق وجعل 
ومن ثم جاءت فيما ، ستقبال دل على الشروع لتنافى الحال مع الا      استخدامها فيما 

وكاد ، فوقعت فى جواب عسى وأوشك وكرب     ، دل على الاستقبال لدلالتها عليه    
فاقتران خبرها بـأن مؤكـد      ، ن دلت على المستقبل جاز أن تقع أن فى خبرها         إ

وقد أكد هذا ما سمع من الفصيح بالنقل الصحيح         ، لمقتضى وقوعه فى الاستقبال   
  .)١(لتضعيف كما فى الأحاديثالذى لا يرقى إلى الطعن أو ا

 احتمال التعدد وارد فى كلام العرب وفيه اتساع للتعبير عن وجوه         نرى أ أو
  .المعانى والأولى اتباع المشهور مع عدم تخطئة النادر

بأن قـول    ومما جاء مقترناً  ،  )مثل كاد ( ويندر فى خبر كرب أن يقترن بأن      
   :)٢(أبى ذؤيب الأسلمى

جلاً على الظَّماسقاها ذوو الأحلام س  
بت أعناقها أن تقطعاوقد كر  

    :)٣(اليربوعىحبة وتجرد خبرها منها فى قول 
من جواه يذوب كرب القلب  

   غضوبهند: حِين قال الوشاة
   

. أنـشأ ، علق، وأخذ، طفق، جعل ):الإنشاء(وتركت أن فى خبر أفعال الشروع       
فأفعال الشروع تدل علـى     ،  ة من المنافا   "أن "  لما بين الشروع و     "أن" تركت  

                                                 
  .١٠١ارجع إلى شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ١(

 " ولم يذكر سيبويه فى خبر كرب إلا التجرد مـن         :" وقال صاحب التصريح  ، ١/٢٠٧والتصريح   .١/٣٣٥شرح ابن عقيل ج     ) ٢(
  .وأما أفعال الشروع فلا يقترن خبرها بأن مطلقاً ، "  أن

 .راء وسمع فيها الكسر  وكرب بفتح ال١/٣٣٥شرح ابن عقيل ج ) ٣(
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، عووطفق زيـد يـد    ،  أنشأ السائق يحدو   :للاستقبال وذلك نحو   "أن  " و ،الحال
، وقد تبين بما أسلفنا مفهـوم العمـل          وعلق يفعل كذا   ،وأخذ ينظم ، وجعل يتكلم 

  . بالمشهور والنادر ومفهوم الشاذ فى اللغة الذى لا يقاس عليه
لحركات، وهـى أصـوات صـائتة ثانويـة           وقد وقع الحمل فى العربية فى ا      

تصاحب الحروف أو الأصوات الرئيسية الصامتة، ووقع الجمل فـى الأبنيـة            
الصرفية، ووقع الحمل على المعن فى الجمل فأثر فـى الأبنيـة والإعـراب،              

  :وسوف نتناول ذلك فيما يأتى
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 	�� ����R�L��� 	� ��JKS�  
 الـذى يقبـل     الصوت الصامت انوى يصاحب    صوت ث  يةالحركة فى العرب  

وعرفت الحركات بالصوائت وعرفت الأصوات الأساسية التى تقبـل         ، الحركة
  .الحركة والتسكين بالصوامت

 ةالفتحـة والـضم   : وفى العربية نوعان من الحركات حركـات قـصيرة        
، فاعـل : الألف والواو والياء السواكن فـى مثـل       : وحركات طويلة ، والكسرة
للإشباع المد فيها   ،  ويشترط فى الطويلة أن تسبق بحركة تجانسها       .عليم، شكور

  .عمر، وجِل، رجل: خلافاً للحركات القصيرة التى تختلف فى نحو
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحركات القصيرة أبعاض حـروف المـد             

 جزء من الواو والكسرة جـزء مـن         ةوالضم، جزء من الألف  فالفتحة  ، واللين
  . الياء
 ةالضمو، كان بعض المتقدمين من العلماء يسمون الفتحة الألف الصغيرة        و

  .)١(والكسرة الياء الصغيرة، الواو الصغيرة
وأن الواو إشـباع  ، وذهب آخرون إلى أن الألف إشباع الفتحة فتولدت عنها    

ومن ثـم لـم   ، فالحركات القصيرة أصل الطويلة   ، والياء إشباع الكسرة  ، ةالضم
بيد أن علماء العربية    ، لف بحرف فى الرسم القديم؛ لأنه حركة      يرمز القدماء للأ  

وهو فى الأصل رمز الهمزة ويتبين      " (ا   " استدركوا ذلك فوضعوا رمزاً للألف    
، للواو الصائتة الساكنة والصامتة المتحركـة     " و" وجعلوا رمز   ، )هذا من اسمه  
ست إلا صـائتة    غير أن الألف لي   ،  رمزاً للياء الصائتة والصامتة   "  ى "وجعلوا  
) الضمة، الفتحـة، الكـسرة    (لحركات القصيرة   ل، ولم يرمز العرب     فلا تتحرك 

بحروف فى الكلمات؛ لكثرتها خلافاً للغات الأجنبية التى يكثر فيها السكون ومن           
، والرمز لها فـى العربيـة   ) o , i , u , e , a(ثم رمزت للصوائت بالحروف 

                                                 
  .٢٨/ ١ج ] ت.د[المكتبة التوفيقية ، أبوالفتح عثمان بن جنى، سر صناعة الإعراب) ١(
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وقد وقـع   . )١(ون فيها وغلبة الحركات   بالحروف يزيد حروف الكلمة لندرة السك     
تباعاً إ، و  فتجانسها حملاً عليها   تماثل فى الحركات فتصير الحركة إلى الحركة،      

  .لها فى اللفظ لتكون طوع الأداء، فتنوع الحركات فيه جهد
وسـمع  ، وقد وقع الإتباع مطرداً فى بعض الأبنية وقيس عليه كل نظيـر           

وقد جوز العلماء القيـاس علـى       ، خالفهوسمع ما ي  ، الإتباع فى بعض الكلمات   
  . والجملكيباويقع الإتباع فى الكلمة ويقع فى التر، القليل فيما يناظره

 وهو أن تتبع الحركة الحركة  فتجانـسها  :فى حركات الكلمة  الإتباع   –أولاً  
وهذا الإتباع بعضه قياس مشهور وبعضه سمع عـن بعـض           ، فى كلمة واحدة  

 ويكون فى الفـتح     ،عنُق وعضد : ن فى الضم نحو   ، ويكو العرب وليس بمشهور  
  .)خاصرة(إِبِل، إِطِل :  ويكون فى الكسر نحو،بلَد، بطَل

: نحـو وهـو مـشهور     ، من الـصحيح  " فُعلة  " وقد وقع الإتباع فى جمع      
حلَـا          ﴿: قال تعالى ، راتج مهاتِ أَكْثَـررجاء الْحرمِن و ونَكنَادي الَّذِين إِن

وهـم فِـي الْغُرفَـاتِ      ﴿: قال تعـالى  : غُرفَات: وغُرفة] ٤:الحجرات[﴾لُونيعقِ
٣٧،سبأ[﴾آمِنُون [ وقال تعالى :﴿َطَانِ   واتِ الشَّيواْ خُطُولاَ تَتَّبِع﴾] ١٦٨:البقـرة .[

 وقرأ أبو السمال بالفتح والإتبـاع فـى         .بتسكين الطاء ) خُطْوات(وقرأ الحسن   
اتخَطَوات، والمشهور خُطُو .  

  .)٢(]٩٩:التوبة[﴾ويتَّخِذُ ما ينفِقُ قُرباتٍ عِند اللّهِ﴿: رباتقُ: ربةوقُ
: قـال تعـالى   ، حسرات: حسرة، فَعلات نحو : ةووقع الإتباع فى جمع فَعلَ    

﴿هِملَياتٍ عرسح مالَهمأَع اللّه رِيهِمي ١٦٧:البقرة[﴾كَذَلِك.[  
                                                 

طعن بعض الجهلاء فى نظام الكتابة العربية زاعمين أنه لا يوفى بأداء أصوات العربية وأنه لا يرمز للحركات بالحروف مثل نظـام   ) ١(
روف العربية والتعبير عنها بالحركات يزيد نظام الكتابة تعقيداً، ونظام الكتابة الغربى يعجز             الكتابة الغربى، والحركات شائعة فى ح     

عن التعبير عنها، والتسكين فيه كثير والتقاء الساكنين فيه عرف، ومن ثم الرمز للحركة فيه لا يزيد حروف الكلمـة، بيـد أن                       
رمز للحركات يزيد حروف الكلمة، فاكتفى العلماء بالرمز للحركات         العربية تكثر من الحركة ولا يلتقى فيها ساكنان، ومن ثم ال          

  .الطويلة
  . ١٥٠ / ١٤٩وارجع إلى الحمل على الجوار ص . ١١ ومختصر شواذ القرآن ص٥/٩١البحر المحيط ج ) ٢(
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): الشاة قليلة اللـبن   (ة  بلَج: وقيس عليها ، هلاتكَ: كهلة: وسمع عن العرب  
: فى معتل اللام نحـو     ، وقد وقع الإتباع   ربعات): معتدل القامة (وربعة  ، لَجبات
  . ]١٤:آل عمران[﴾زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ﴿: شهوات، قال تعالى: شهوة

: ة رفْـض  ،تَوغْـرا : وغـرة :  نحو ةوقد سمع التسكين فى بعض جمع فَعل      
: وهو الأشهر فيـه نحـو     ، ووقع مثله فى معتل العين    ، اتيبظَ: ةظبي. رفْضات
  .جوزات، بيضات: وسمع فيها قليلاً الإتباع، جوزات: ةجوز، بيضات: بيضة

: ةوجاء فى عـور    ،)الشَّهواتِ( فى القراءة     مشهور ةهووالإتباع فى جمع شَ   
:  بتحريـك الـواو    ]٥٨:النـور [﴾ عوراتٍ لَّكُـم   ثُلاَثَ﴿: قرأ الأعمش ، عورات
، وعـورات ، جـوزات ، اترفَض: ووافقها قول بنى تميم   ، وهى شاذة عورات،  

؛ لـئلا تنقلـب     )وزن فَعلات من الأجوف الواوى    ( والمشهور فيها إسكان الواو   
ومما سـمع فـى لفـظ       ،  )١(قال: لوقَ: مثل ما قبلها    نفتاحالواو ألفاً لتحركها وا   

تبـع  أوقـد   . )٢(وقد صحت بها القـراءة    ،  ك على الإتباع  والحِبِ، الحبك: لحبكا
 ـ      : سِـدره . غُرفـات : غرفـة . جفَنـات : ةالحرف الثانى حركة الأول فى جفْن

، يه الإتباع فسمع  ، ةخُطْو: ولكن هذا ليس متسعاً فى معتل اللام نحو       ،  )٣(سِدِرات
 ؛ سمع فيها لِحيـات دون إتبـاع    ولحية. خُطُوات وخُطْوات : وسكون العين يقال  

  . لامتناع تولى كسرتين وياء
 ـلْح: ةلْيوح. )٤(ت زبيا :وزبية، وجروات. رواتج :وةرج لُيـات  يات وح .
 وفـتح   عِيرات بكسر العين  ): الدواب( وقالوا فى العير     مديات ومديات : ومديات

: لى لهجـة هـذيل يقولـون   الياء، حركوا الياء للتأنيث و لكونه اسماً فجمعوا ع       
   .)٥(بيضات وجورات، والأصل التسكين

                                                 
  .١٥٠والحمل على الحوار ص . ٤٧٢ / ٦البحر المحيط ج : ارجع إلى) ١(
  .والحُبك، وتعنى إحكام الخلق والصنع، والحَبك، الحِبك: لحبكوسمع فى ا، ٨/١٣٤البحر المحيط ج ) ٢(
  .١/٧٤وهمع الهوامع للسيوطى ج ، ١/٥٦المحتسب ج ) ٣(
  .اشتد الأمر": بلغ السيلُ الزبى : " الزابية لا يعلوها ماء ، جاء فى المثل: ، وزبية)الكلب(، جروة أنثى الجرو ١/٥٨المحتسب ج ) ٤(
 .ير، ونسب ذلك إلى سيبويه ع٦/٥٤٢اللسان جـ) ٥(
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، وطُنُـب ، عنُـق : نحوء والعين   افى الف ى بعض الكلمات    ف الإتباع   د وقع وق
قع فى العين   ووقد  ،   وقد سمع فيها غير الإتباع     وإِبِل، )ابن أوى (ل  ئُود، عضدو

ذى قبل آخـر الاسـم      حركة الحرف ال  فقد وقع الإتباع فى     ، رؤام: يقال، واللام
فإن الـراء تتبـع حركـة       ، امرِئ :نحوو، المعرب لحركة الإعراب فى الآخر    

حركـة  ]. ١٧٦:النـساء [﴾إِنِ امـرؤٌ هلَـك    ﴿: قال تعالى ، زةمالإعراب فى اله  
وأتبعت الراء  ، وحملت عليها حركة الراء فضمت    ، ةالإعراب فى الهمزة الضم   

]. ٢٨:مـريم [﴾ان أَبوكِ امـرأَ سـوءٍ     ما كَ ﴿: الهمزة فى الفتح فى قوله تعالى     
لِكُـلِّ امـرِئٍ    ﴿: وكسرت الراء إتباعا لحركة الجر فى الهمزة فى قوله تعالى         

، ورأيت ابنَمـاً صـالحاً    ، جاء اَبنُم صالح  : يقال، ابنم: ومثلها]. ١١:النور[﴾منْهم
  .)١(ولا ثالث لهما فى اللغة فى إتباع العين اللام، ومرت بابنِمٍ صالحٍ

، وشُد، مد: وقد وقع هذا فى مثل، وأقيس الإتباع أن يكون الثانى تابعاً للأول
 وإن  يس مطرداً فقد يتبع الأول ما بعده      هذا ل و .)٢(بإتباع الثانى الأول  ،  فِرّ، مّوشِ

ضـمت  ، اُخْـرج ، اُقْتُل، اُدخُل:  فى الأمر على ذلك   وقع الإتباع   فقد ،فصل عنه 
والأصل فى همزة الوصـل     ، )ةالضم(  لحركة عين الفعل   همزة الوصل إتباعاً  

فالكـسرة  ،  إتباعاً لحركة العين   ةولكنها أبدلت ضم  ، براِشْ، باِذه: الكسرة نحو 
فالأمر يأتى من لفظ    ، ب ولهذا صحت الكسرة فى الأمر اِضرِ      ،ةلا تجانس الضم  

ويكثر فى  وهذا كثير فى اللغة      ،وإتباع الثانى الأول أقيس   ، "يِضرِب"، المضارع
فى الميم إتباعاً لحركة التـاء      ) بالفتح(تَمرات  : تمرة: الجمع بالألف والتاء نحو   

بالضم فى عين   (غُرفات  : وغُرفة، بالكسر،  سِدِرات: ةسِدر: ومثلها) مةلفاء الك (
: ندوإتباع حركة الفاء للعين فى لغة من قال فى لَ         ،  )إتباعاً لحركة الفاء  ، الكلمة
ل بكسر العـين    عِيجوز فى كل فعل على وزن فَ      : وقالوا،  الضم  الضم اولُد فأتبع 

                                                 
والميم فى ابنم تسمى تمييماً، وهى زائدة ووقعت موقع المحذوف من بنو فجـرت عليهـا حركـة                  ، ١/١٧الأشباه والنظائر ج    ) ١(

 .الإعراب

 .١/٣٧المحتسب ج ) ٢(
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اعاً لكـسر   أن تكسر فاؤه إتب   )  خ ، غ ، ح ، ع ،ـ  ه ، ء (وعينه حرف حلق    
  .، وهذا قليلسئِوبِ، نِعِم: العين نحو

وهو إتباع منفصل لعدم    ، فتتبع اللام الفاء  ، وقد وقع الحمل فى الفاء واللام       
فإن الـذال ضـمت إتباعـاً       ؛  ذُمنْ: وذلك فى نحو  ، متماثلتيناتصال الحركتين ال  

فى قول عمـرو    "  لم يلْده أبوان  : " ومثله. ولم يعتد بالنون حاجزاً   ،  لحركة الميم 
  ): أو رجل من أزد السراة(الجنبى 

 ُمولود وليس له أب أبوان        ألارب هلْدو ذى ولدٍ لم ي   
  .)١(حة الياء عند سكون اللامفتح الشاعر الدال إتباعاً لفت

: يقال فى بعـض اللهجـات     ، وقد يقع الإتباع فى حركتى حرفين منفصلين      
منْخُـر  : ومنهم من يقـول   ، مِنْخِر ومِنْتِن ومِغْيِرة بكسر الحرف الأول والثالث      

  . )٢(ومغْيرة
الحركات فى التراكيب قد تتبع بعضها :  الإتباع فى حركات التراكيبـثانياً  
خِمـسة  : قـرأ ] ٤١:الأنفال[﴾فَأَن لِلّهِ خُمسه  ﴿: ىعِقراءة النخْ من ذلك   و ،بعضاً

  .)سهم خِاللهِ: ()٣(تباعاً لحركة الهاء قبلهاإبكسر الخاء 
 ]٧:الـذاريات [﴾ ذَاتِ الْحبكِ  والسماءِ﴿: وقراءة أبى مالك الغفارى والحسن    

 وقد أنكرها بعض العلماء لعدم      ،)٤( بكسر الحاء إتباعاً لحركة التاء     )كِبذَاتِ الْحِ (
يمحـقُ اللّـه    ﴿: ومما جاء على ذلك    ،بكسر الفاء وضم العين   "  فِعل "وجود  

ومثلهـا قـراءة أبـى      . وهى قراءة شاذة  الربو  : الباءبضم  ] ٢٧٦:البقرة [﴾الْربا
  ).الربو(بضم الباء وسكون الواو  )٥(]٢٧٨: البقرة [﴾ما بقِي مِن الربا﴿السمال 

                                                 
ط إحياء  ( ١/٢١٧ وجـ   ،١/١٨١) الحلبى(دار إحياء الكتب    ، ابن هشام ، وا مشه حاشية الشيخ محمد الأمير      ،مغنى اللبيب ) ١(

  .١/١٨، والأشباه والنظائر جـ )الكتب
 .١/١٨الأشباه والنظائر ج ) ٢(

 .٤/٤٩٩البحر المحيط ج ) ٣(

 . وهى قراءة شاذة عند ابن عطية٨/١٣٤البحر المحيط ج ) ٤(

 .١/١٤٢المحتسب ج ) ٥(



 ٨٩

 وقد ضمت اللام فى    "  الحمد لُله  : "ومن ذلك ضم لام الجر فى بعض وجوه       
والـضم فيهـا    ، براهيم بن أبى عبلـة    إوهى قراءة   ،  )١(لمجاورتها الدال "  لُله "

بكـسر الـدال    ) الحمدِ لِله : (وقراءة الحسن البصرى  ، لإتباعها الدال المضمومة  
  .)٢(لإتباعها اللام

ستعمالهما الكثرة  ،  من منزلة كلمة واحدة    نتنزلاوالإتباع يكون فى كلمتين     
ويرى الزمخـشرى أن أشـف القـراءتين        . )٣(" الحمد الله "ومن ذلك   ، مقترنتين

حيث جعـل الحركـة البنائيـة تابعـة         ، وأفضلهما قراءة إبراهيم بن أبى عبلة     
 التى هى أقوى بخلاف قراءة الحسن الذى أتبع حركة الـدال حركـة              ةللإعرابي

  .)٤(للام والأصل الضماللام فكسر ا
 فـى    الضم ةونسب إليهم قراء  ، وقد نسب ابن جنى الإتباع إلى أهل البادية       

قرأ القرآن الكريم متأثراً بلهجته ولا يراعى الرواية فـى          يوبعضهم   ، لهالحمد لُ 
  .)٥(شاذ فى القياس والاستعمال)  الضم والفتح (القراءة وكلاهما 

وهو إتباع أحد الصوتين    ، رة استعماله والإتباع مطرد فى بعض اللهجات لكث     
وإن كانـا   ، لهما بالجزء الواحد  متلازمتين    ويتبع ذلك فى كلمتين تشبيهاً     ،الآخر

والكسر فـى   ، كعنُق وطُنُب ، بالضم) الحمد لُله (فصارت  ، جملة من مبتدأ وخبر   
مـدِ  الح(أسهل مـن    ، بضم الحرفين ) الحمد لُله (إلا أن   ، لطِل وإِ بِكإِ) الحمدِ للِه (
  :وذلك لسببين، بكسرهما) للِه

، فإن أقيس الإتباع أن يكون الثانى تابعاً للأول       ،  أنه إذا كان إتباعاً    - أولهما
فتكون ،  من المسبب  ةوالسبب أسبق رتب  ، لسبب والمسبب ا مجرى   وذلك أنه جارٍ  

كما نقول فـى مـضعف العـين        ) الحمد للُه ( الدال فى    ة اللام تابعة لضم   ةضم
                                                 

 .٢٥٠الاقتراح ص ) ١(

 ).ط مكتبة مصر (١/١٦الكشاف ج ) ٢(

 .١/٣٧المحتسب ) ٣(

 .١/١٦الكشاف ) ٤(

 .١/٣٧المحتسب ) ٥(



 ٩٠

. فِر فتتبع الثانى الأول   : والكسر، شَم وعم : وعض ونقول فى الفتح   ، مد: واللام
  . ورأى ابن جنى أن هذا أقيس

 موأتت الحركة الأولى تابعة للثانية خلافا لما سبق فى الأمر مـن مـضمو             
  .اُهجر، اُقْتَُلْ، اُخرج: العين نحو

صل فيهـا    والأ ،لفعلاوقد ضمت همزة الوصل لضرورة تيسير ضم عين         
 العين لا   مورأى ابن جنى أن هذا الإتباع فى اُقَتُل واُخْرج وباب مضمو          ، الكسر
 ةوليست كذلك الضم  ، فاقتُل زيداً :  لأن همزة الوصل تسقط وصلاً نحو      ؛يعتد به 
 دالميم فى شَ   ةولا فتح ، فى م ولا الكسرة فى راء   ، م :لأنهـن ثوابـت فـى    ؛فِر 

وبه القياس فالإتباع فى الكلمتين الموصولتين فى ، قد القولعالوصل الذى عليه م   
  .الأداء كلمة واحدة
"  لِلـه  "وكسرة اللام فى    ، إعراب"  الحمد " الدال فى    ة أن ضم  -وثانيهما  

والأقوى ، والعمل بالإعراب أولى  ، بناء وحركة الإعراب أقوى من حركة البناء      
، ثانى له يبقى عليه   وإتباع ال ،  عرابلإوالضم الأصل فى ا   ، يغلب على الأضعف  

   .عرابلإبيد أن الكسر يخالف ما عليه ا
والإتبـاع  ، السلُطان والقُرفصاء : والإتباع بالضم فى كلام العرب كثير نحو      

  .)١(بين المبتدأ والخبر كثير لشدة اتصال المبتدأ بخبره
ما سمعت : وقد تحمل حركة الفاء فى الثانى على حركة الفاء فى الأول نحو       

 اً ولا جِ  له حِسس : فالأصـل ، كسرت الجيم على الإتباع   ، ساًرـرالـصوت  ( ج
٢()الخفى( .    للفظية المتلازمة ومنها    وهذا يقع فى القوالب ا"سرِج سنِج )   بكـسر
: والأصل نَجس بـالفتح قـال تعـالى   ، جسحملاً على كسر الراء فى رِ    ) النون
﴿  سنَج شْرِكُونا الْمباع فى التراكيب المتلازمة يوافـق      والإت]. ٢٨:التوبة[﴾إِنَّم

                                                 
 والكتاب لـسيبويه  ١/١٦والكشاف للزمخشرى ج . ٣/١٤١ ، ٢/١٤٥ والخصائص   ١/٣٧،٣٨،٣٩المحتسب ج   : ارجع إلى ) ١(

٢/٢٧٢. 

 .١/١٨الأشباه والنظائر ج : ارجع إلى) ٢(



 ٩١

مذهب من رأى أنه يقع فى كلمتين تقعان موقع كلمة واحدة فى الخطاب علـى               
 ءلب واحـد دون تجـزى     ا اللفظية أو المصاحبات التى تأتى فى ق       القوالبسبيل  
وقد بينا أن الإتباع وقع فـى غيـر القوالـب اللفظيـة             ، فهى تشبه المثل  ، فيها

وهو فيها كثير بيد أنه ظاهر فى القوالـب اللفظيـة           ، المتلازمة فى صك واحد   
فـى  ، فرجس فى الشكل خلاف نجس    ، لوجود قرينة تدل عليه عند حمله عليها      

)١(الأولى
.   

 ﴾وقَالَتِ اخْـرج علَـيهِن    ﴿: ومنها قراءة ، وقد يتأثر الأول بحركة الثانى    
 ]٤٠،٤١:ص[﴾اركُض* وعذَابٍ  ﴿  بضم تاء التأنيث وحقها السكون،     ]٣١:يوسف[

فعدل ). وعذابٍ اركُض : (والأصلإتباعاً لحركة همزة الوصل،      " عذاب" بضم  
] ٣:المزمل[﴾لاًنِصفَه أَوِ انقُص مِنْه قَلِي    ﴿ : ومنه. عن الكسر إلى الضم للإتباع    

 ةوهى قراء بضم عيون،   ] ٤٦ ،٤٥:الحجر [﴾ادخُلُوها* وعيونٍ  ﴿ ،بكسر انقصِ 
   . )٢(التمار عن رويس

  : وفى ضمها وجهان) بضم اللام(مّه أ لُيلٌو: ونحو
فَلأُمـهِ  ﴿: وقد كسرت اللام في قـراءة      . أن يكون إتباعاً للهمزة    - أحدهما

وقد حذفت الهمـزة    ،  )٣(وقد كسرت الهمزة إتباعاً للام    : لإِمه] ١١:النساء[﴾الثُّلُثُ
  .تخفيفاً وبقى تابع حركتها في اللام على ما كان عليه

تنبيها علـى   ، مبإضافة ويل إلى الأَُ   ،  ويلُ أُمّه  : أن يكون الأصل   –ى  والثان
، د المكسور والمـضموم   حأجود ليت  )الضم(والوجه الأول   ،  وويلها لفقده ، شكلها

  .)٤(وهذا أيسر في الأداء

                                                 
  .١/١٦الأشباه والنظائر ج ) ١(
 .٩٧، ١/٩٦الحجة فى علل القراءات السبع ج ) ٢(

علـى  " مِسعر حرب   "واللام متعلقة به، ونصب     ،  وى اسم فعل بمعنى التعجب     ١٥٧ ، ١٥٦ شواهد التوضيح والتصحيح ص      )٣(
 .التمييز

 .نفسه) ٤(



 ٩٢

وقد يحمل الإتباع على حركة الحرف الأول في الكلمة الثانية فيحمل عليها            
بكـسر الـدال    ( اللهِ الحمد: في قراءة من قرأ   وذلك  ، حرف الإعراب في الحركة   
   .)١()إتباعاً للكسرة في لام الجر

 لأنها أقوى مـن حركـة       ؛وقد رجح ابن جنى الحمل على حركة الإعراب       
 الحمدِ(وأرى أن الكسر غلب في      . الحمد لُلَّه : ومن ثم فالأقوى قول القائل    ، البناء
 ، فغلب الضم  ،فقوى التتابع الكسر  ،   لوقوعه في اللام والهاء من لفظ الجلالة       )لهلِ

      .وهو أيسر نطقاً في اللام لعدم شهرته في الخطاب
 T)U��� R�L��� ��JVG  
ولتحقيـق الإيقـاع    ،  لإظهارها فى السمع  ، إشباع الحركة إطالتها أو مطلها    

وقد سمع  ، لإشباع فى الحركات دون الصوامت الصحيحة     او، سنففى ال المؤثر  
ومنه القراءات التى سمع فيها تحريك الساكن ومطل ، بيةالإشباع فى فصيح العر

لهو وبهى فـى    : وإشباع الحركة القصيرة نحو   ، همو أوهمى :  هم :نحو، حركته
 ،عليهم وعليهمـو  : قراءات منها فيها  ]. ٧:الفاتحة[﴾أَنعمتَ علَيهِم ﴿ :قوله تعالى 

  .)دون إشباع ( وعليهِم، وعليهمعليهِمِى ومِعليهو
 إتباعاً لحركة الـضمير     - صل فيها السكون  لأوا -كت ميم الجمع    وقد تحر 

بضم الميم  " عليهم  " وقراءة  ، ضربه، له: صل فيه الضم نحو   لأفا، )الهاء(قبلها  
  .)٢( دليلاً عليهاةوبقيت الضم، وقيل إن الواو فيها حذفت تخفيفاً، قراءة الأعرج

أ بها ابن أبى إسحق ومسلم      وقد قر ،  بكسر الهاء وواو بعد الميم      "عليهِمو" و
 للزيادة عـن    اوالميم فيه ، بن جندب والأعرج وعيسى الثقفى وعبد االله بن يزيد        

وزادوا الواو لإخلاص الجمعية لتخـالف الألـف       ، عليهما: الواحد ومن ثم قالوا   
وقد ضـمت   ، وقيل إن الواو إشباع للضم فى الميم      ،  التى زيدت لإخلاص التثنية   

                                                 
وهو من التابعين أخذ القراءة عن أم الدرداء الـصغرى          ،  ونسب ابن جنى هذه القراءة لإبراهيم بن أبى عبلة         ١/٣٧المحتسب ج ) ١(

 .وهى قراءة شاذة، بيةهجيمة بنت يحيى الأوصا

 . ١/٤٤،٤٥المحتسب ج ) ٢(



 ٩٣

وقـد  ، قراءة الحسن وعمرو بـن فايـد      " ى  عليهِمِ" و. لهاءالميم إتباعاً لحركة ا   
فتابعت الميم الهاء فى الكـسر ثـم        ، كسرت الهاء فيها لوقوع الياء قبلها ساكنة      

  .)١(أشبع الكسر فيها
فأبـدلت  ، عليهم: والأصل،   بضم الميم على الأصل     "عليهمِى" : وسمع فيها 

قياساً على قلبها فى    ، و إلى ياء  فقلبت الواو فى عليهم   ، الضم فى الميم إلى كسرة    
 كـسرة   ةفقلبت الضم ، لب جمع ك  الأكْلُبالأدلُو مثل   : فالأصل، جمع دلو لى  دالأ

  .)٢(لى قلب الواو ياء تيسيراً للأداءإتطرقاً 
ملِكِ يـومِ   ﴿ :فى )مالكى(  قرأ وجاء فى رواية أحمد بن صالح عن ورش       

سـأُرِيكُم  ﴿: �ذلك قراءة الحسن  ومثل   .بإشباع كسرة مالك  . ]٤:الفاتحة[﴾الدينِ
الْفَاسِقِين ارأورى:  الهمزةةبإشباع ضم] ١٤٥:الأعراف[﴾د.   

إِيـاك نَعبـد   ﴿فـى  ) إياك نعبدو: (ومثله رواية أحمد بن صالح عن ورش 
تَعِيننَس اك٣(نعبدو: بإشباع ضمه الدال] ٥:الفاتحة[﴾وإِي( .  

جحـد  : لا: قيـل ]. ٦:الأعلى[﴾ تَنسى لاَفَسنُقْرِؤُك  ﴿: وجاء فى قوله تعالى   
فعل مضارع ولا علامة للرفع فيه؛ لأن الألف فى         : وتنسى، بمعنى لست تنسى  
، قبلها فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما     ، تنسى: والأصل، آخره بدلُ من ياء   
ليوافق   فأشبع الفتحة  ؛ فلا تنس  :والأصل، زمج: وتنسى، نهى: لا: وقال آخرون 

) ٤()لا تخف دركاً ولا تخـشى     : (كما قرأ حمزة  ، فوقع فيها الإشباع  ءوس الآى   ر

أشبعت الفتحـة   ] ١٦،  ١٥:الإنسان)[قواريرا(و  ] ٤: الإنسان)[سلاسلا: (ومثلها
فيهما فصارت ألفاً بغير تنوين، وقرأ نـافع وأبـو بكـر وهـشام والكـسائى                

                                                 
 .١/٤٥المحتسب ج ) ١(

 .١/٤٥نفسه ج ) ٢(

 . ١/٢٥٨، والمحتسب ج ٢٤، ٢٣شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ٣(

 ].٧٧:طـه [ تخاف دركًا ولَا تخشى﴾    لاَ﴿:  ، والآية  ٥٨، ٥٧إعراب ثلاثين سورة من القرآن ابن خالويه، دار المنارة ص           ) ٤(
 .على الإخبار بالنفى دون النهى" لا تخاف " بالألف فى 



 ٩٤

سـواء  ﴿: أبى جعفرومن ذلك مد حركة همزة الاستفهام فى قراءة          .)١(بالتنوين
  متَ لَهتَغْفَرأَس هِملَي؛ بإشباع حركة الهمزة فـصارت      آستغفرت] ٦:المنافقون[﴾ع

  .  ألفاً بعد الهمزة
 للاستغناء عن حركتهـا بحركـة        "استغفر" وقد حذفت همزة الوصل من      

، ليتوصل بها إلـى نطـق الـساكن       ؛  وقد زيدت همزة الوصل   ، همزة الاستفهام 
فصارت ألفـاً  ، وقد أشبعت الفتحة مداً فى قراءة أبى جعفر ،  لهمزةفأغنتِ عنها ا  

 ﴾أَصطَفَى الْبنَاتِ علَى الْبنِين   ﴿:  نحو ،والأصل القصر ، بعد الهمزة آستغفرت  
فهمـزة الوصـل    ، سقطت همزة الوصل لاتصال الهمزة بالسين     ] ١٣٥:الصافات[

  .)٢()آستغفرت (ولكن فتحة الهمزة أشبعت مداً فى، تسقط فى الكلام المتصل
"  :لفاً على نحو قول بعض العـرب      أوقد تولد عن إشباع الحركة القصيرة       

فأشبعت فتحة النون ،  أوقات قيام زيد جاء عمرو "بين" : يردون، "بينا زيد قائم   
، لحم شاة : يريد. أكلت لحما شاة  : وحكى الفراء عن بعض العرب     .وتولد الألف 

  .وتولدت الألف، فأشبعت فتحة الميم
  : وقد أشبعت الفتحة فى قول الفرزدق
  بأيديهما من أكل شرّ طعام       فظلا يخيطان الوراق عليهما 

وقال ابن هرمـة يرثـى       ،الورق:  والأصل ، أشبع الفتحة  )٣(الوراق: الشاهد
  : ابنه

  ومن ذم الرجال بمنتزاح  فأنت من الغوائل حين تُرمى
  :)٤(وث بن وقاص الحارثىغومنه قول عبد ي .منتزح: تزاحنوأصل م

  كأن لم ترا قبلى أسيراً يمانيا  وتضحك منى شيخة عبشمية

                                                 
 .١٢٥٩، ٢/١٢٥٧التبيان للعكبرى جـ) ١(

  .١/٥١، والأشباه والنظائر جـ ٦٩/ ١ وارجع إلى المحتسب ج ٢٢شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ٢(
  .٢٢شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ٣(
 .١/٨٦ وسر صناعة الإعراب ج ١/٦٩المحتسب ج ) ٤(



 ٩٥

  :)١(وقال الشاعر، أشبع الفتحة فأنشأ عنها الألف، لم ترا: الشاهد
  ناقتا ما جلت من مجال اي  أقول إذ خرت على الكلكال

  : )٢(وقال الفرزدق .الكلكل: وأصلها
  الدنانير تنقاد الصياريفنفى    تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة

فصارت ياء حمـلاً علـى لفـظ        ،  أشبع كسرة الراء  ، الصياريف: والشاهد
  .مساميح: سمح، مذاكير: ذكر: وتشبيها بما جمع تكسيراً نحو، الدنانير

   :)٣(ومنه قول قيس بن زهير العبسى
  بما لاقت لبون بنى زياد  اء تنمىبألم يأتيك والأن

، وقد حملت الياء على الإشباع    ،  حذف الياء للجزم   وحقها،  ألم يأتيك : الشاهد
  :)٥(ومنه قول الشاعر ،)٤(ألم يبلغك مكان ألم يأتيك: ويروى

  يوم الفِراق إلى أحبابنا صور  اــــــاالله يعلم أنا فى تلفتن
  ورظَنفأ من حوثُما سلكوا أدنُو  وأننى حوثُما يثنى الهوى بصرى

  :)٦(ومنه قول الشاعر، فى أنظُر ةوالواو حاصلة من إشباع الضم
  كأن فى أنيابها القَرنْفُولْ  خَود أناة كالمهاة عطْبولْ

  .القَرنْفَل: والقرنفول
وبعض العلماء حمل الزيادة فى إشباع الحركة على الضرورة بيد أنها فـى             

ويكون المـد   ، للتطريب مداً فتمد فى القراءة      معالقرآن الكريم تأكيد للحركة فتس    
                                                 

  .      ١/٢٥٩ والمحتسب ج٢٣شواهد التوضيح والتصحيح ص ) ١(
 وهذا البيت فى وصف سـرعة الناقـة فـذراعها    ٢٣ وشواهد التوضيح ص ١/٢٥٨ والمحتسب ج ٥٧٠ديوان الفرزدق ص   ) ٢(

  .الأماميتان فى سرعتها تشبه ذراعى الصيريف فى عد الدراهم
  .١٦/١٨٠ ج ، والأغانى١/٦٧ المحتسب ج ،٣٣٨، ١/٣٣٤ الخصائص جـ)٣(
 .١٦/٢٧والأغانى ج ، ٢/٥٩الكتاب ج ) ٤(

،  ١/٥٨وخزانـة الأدب ج   .  ونسبة الزوزنى لإبراهيم بن هرمـة      ١٤٤الزوزنى ص   ،  شرح المعلقات  ٣٤شواهد التوضيح ص    ) ٥(
 أمال   : جمع أصور وهو المائل المشتاق، وثنى: ، الصور٥/٤٢٨، واللسان م١/٢٥٩المحتسب ج

عيطاء جماء العظـام عطبـول،      : روى. ١٢٤ /٣ والخصائص ج  ٢٥٩ /١والمحتسب ج . ٣٤تصحيح ص   شواهد التوضيح وال  ) ٦(
 .المرأة الفتية الجميلة العنق: الطويلة العنق، والعطبول: مكمورة جم العظام، والعيطاء: وروى



 ٩٦

بـالوقف علـى    (الوادِ  ، بلاد، عماد:  نحو يدبلغ فى السمع إذا انتهى بحرف شد      أ
 .لهوو، بهى، لهو: ووقع فى القرآن الكريم فى الضمائر نحو      ، )الدال دون الياء  

: إيهاب، إيجاب، والأصـل   : ، والعامة تقول  وهذا المد لتمكين الإيقاع فى السمع     
محمـد، علـى فأشـبعوا      ى  ويقولون فى النداء محماد، علاى، ف     . إهاب، إجاب 

  . الحركة لتمكين مد الصوت
فقد يتغير الأصـل إلـى     ، وتتغير حروف العلة تأثراً بالحركات التى تسبقها      
فيتحول إلى صوت مـن     ،  الفرع استجابة لنوع الحركة التى تجذب حرف العلة       

وقول تحركت الواو والياء بالفتح     ، بيع: الأصل: وقال،  باع: جنس حركتها نحو  
ويقاس على ذلـك    ، فقلبت الواو والياء ألفاً من جنس حركة الفتحة       ،  فتحة وقبلها

  .فالأصل الياء والواو، والألف فرع وليست بأصل ، كل نظير
وجعلْنَـا  ﴿: قال تعالى ، معايش: نحو، وقد لا يتغير الحرف إن كان أصلاً      

أصـل فـى    لأنها من عيش فالياء      ]٢٠:الحجر ،١٠:الأعراف[﴾لَكُم فِيها معايِشَ  
ويس و اوط: ومثلها،  لأنها فى الأصل متحركة؛المفرد فلا تهمز، وتحركت الياء 

فالأصل طاووس ناووس فبقيت الياء للدلالة على ياء فعاليـل خلافـاً            ، نواويس
  .وواول فقلبت الواو الأولى همزة والواو التى بعد الألف: أصلها، لأوائل

واو أو ياء   (الحرف الأخير المعتل    ف، وتتأثر بنية الكلمة بالحركة التى تسبقها     
: والأصـل ، والراجى، الداعى: ياء نحو" فاعل " إن سبق بكسرة صار فى بناء       

، ويقاس على ذلك كل نظير     ،ياء للكسرة قبلها  الفقلبت الواو و  ، والراجو، الداعو
تقلب عينه إلى همزة وتخفف ياء فى بعض        ، مثل ذلك بناء فاعل من الأحرف     و

وتستوى فى ذلك الواو والياء     ، كسار عين البناء بعد ألف مد     وذلك لان ، اللهجات
، النـاوح ، البـايع ،  القاول :والأصل، النائح، البائع، القائل: فى عين الفعل نحو   

  . ويقاس على ذلك كل نظير
، عِلْيـة ، صِبية، قِنية: وقد أثرت الحركة فى المعتل وليست مجاورة له نحو        

لبت الواو ياء   قوقد  ، عِلْوة، دِنْوا، صِبوان، ةوبصِ، قِنْوة: والأصل، صبيان، دنيا



 ٩٧

، التى فصلها عنها سكون فلم يعتد بالـساكن حـاجزاً لـضعفه           ، لتماثل الكسرة 
وقد وقع ذلك فى حركة همزة الوصل فى        ،  فتأثرت الواو بالكسرة التى تجاورها    

والعين لـم تباشـر     ) بضم العين (الأمر من بعض الثلاثى الذى مضارعه يفْعل        
والأصل ، مزة فيه فقد فصلها عنه السكون فى اُفْعل ولم يعتد بالساكن حاجزاً           اله

، اُقتُـل :  تأثراً بعين الفعل فى نحو     ةولكنها قلبت ضم  ، فى همزة الوصل الكسر   
  . )١(اُكْتُب، اُغْز، اُنصر، اُغرب،اُخْرج

وقيل إن الهمزة ضمت لتجانس حركة عين الفعل لئلا ينتقل المتكلم من كسر 
 فى الهمزة مؤشراً على ضم العـين فـلا          ةولتكون الضم ، لى ضم فيثقل اللفظ   إ

رب أو شَْاِ، رأقَْاِ، اذَهب: يتوهم المتكلم فيها غير الضم خلافاً لما فتحت عينه نحو
  .لِسجاِ، رِبضاِ: ما تكسر عينه نحو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  وما بعدها١/٤٩سر الصناعة ج ) ١(




